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سررت ص . ب : .يا 


« هذه زوجتك في الدنيا والآخرة », 
« با عائشة » إن جبريل يقوثك السلام ٠‏ 
مد رسول اذ ج85 
« هاأشكل علينا أصحاب رسول الله مقع حديث 
قط » فسألنا عائشة ,إلا وحدنا علدها منه عاماً » . 
أبو مومى الأشعري 
« الصدايقة بت الصدايق » حمدبة رسول الله سلقع » المبرأة 
في الساء » , ل الأجدع الحمدافي 


« أم عبد الله » حبيبة رسول الله يل » بنت خليفة 


رسول اله » من أكبر فقهاء الصحابة » , 
الإمام الذهي 


١ 


5-5 


الو رهم 


الجد لله > والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد: 


فقد مر“ على حباة السيدة عائشة رضي ال عنها ثلاثة 
عشيرة قرناً ونصف دون أن تدرس حياتها في كتاب مستقل 
حيط مختلف جواتها » ويبرز أمم خصائصها ومناقها » مع 
أن السيدة عائشة رضي الل عنها تعد أبرز امرأة في تاريخنا 
الفكري والسياسي » سُُ هي عللم من كمار أعلامه » ترركت 
آثاراً كميرة لاتزال مائثلة في حياة أمتنا حتى الآن . 


وإخراج مثل هذا الكتاب "د'ين في علق الأمة » لم يف 
به كل ها كدتب عن السيدة في كتب التراجم الّتلفة ؛ إذْ لم 
يتمكن كتاب التراجم هن الإحاطة بكل جوانب حياة 
السمدة عائشة رضي الله عنها العامة والأدبية والسياسية » 
لأن مثل هذه الإحاطة تحتاج إلى كتاب مستقل . 


ولعل سبب ذلك يرجع إلى صعوبة الإحاطلة بجوانب 
حماتها المتعددة والمتشعبة » أو لكون الكتابة عن السيدة 


د © سه 


شائكة جداً » ويخاصة الجانب الذي يتصل بحياتها السياسية » 
فقد تحاماه أكثر كتاب التراجم الذين كتبوا عن السيدة , 
والذين تعرضوا له اكتفوا بالتاميح والإشارة دون التصريح 
بالعبارة :. 

وقد قام الأستاذ سعيد الأفغاني منذ ثثلاثين عاماً تقريباً 
بإخراج كتاب تثاول فيه الجانب السياسي في حياة السيدة 
عائشة وضي الل عنها » وقد أتى فيه بالكثير الطيب » ولكن 
للسيدة » متآثراً ببعض الروايات التاريخية والأدبية التي تلقفها 
هن مصادرها دون أن يحقق في سئدها ومتنها ! ولو أنه فعل 
ذلك والتزم ما ألزم نفسه به في مقدمة الكتاب ا وقع فها 
وقع فمه , 

وأخرج الكاتب المثهور عباس مود العقاد للناس كتاباً 
عن السيدة أمماه « الصدايقة بنت الصدايق » واقنصر فيه 
على إبراز معالم شخصيتها ؛ من خلال تحليله لبعض الأحداث 
الحامة في حياتها » ووقع في مثل ما وقع فيه الأستاذ الأففاني , 

إننا بحاجة ماسة إلى أن نكتب تاريخنا بأساوب الحداثين » 
ملتزمين انبج العامي الدقيق الذي التزم به أولئك العاماء 
الأفاضل , فهو أقرب المناهج للوصول إلى القائق التاريخية » 


سم ا يسم 


ولقد حرصت في هذا الحكتاب على التزام موحهم العافي 
الدقمق » الذي يعتمد على نقد السند والمكن ضمن القواعد التي 
رمعوها ف علم أصول الحديث ٠‏ 


وها فكرت في يوم من الأيام أن أكتب في موضوع 
السمدة عائشة رضي اله عنها > ولحكنى وجدت بين بدي" 
معاومات وفيرة عن حياة السيدة وخصائص شخصيتها ؛ بعد 
دراستي لمسند السيدة واستقرائي لمروباتها في أمبات حكتب 
السذة » معاومات ثيئة محققة لاينبغي أن تبقى حبسة 
الأوراق » تكشف عن حانب كمير هام في حياة الني صلى 
لله عليه وعلى آله وسم »6 يحتاج كل إنسات إلى معرفته 
ووؤيته من قربب ما له من صلة بحماة الانسان الخاصة 
والشخصمة . 

فقبت «ترتيب هذه المعاومات بعد أن أضفت إليها تحقيقاً 
لاروابات التاريخية عن حماة السمدة رضي اله عنها بعد الني 
تشم 2 فحاء الكتاب ‏ والجد لله - صورة واضحة تامة 
لماة السدة عائشة رضي أن عنها . 


ولاشك أن السيدة مدينة بكل جوانب عظيتها إلى الني 
ل وتشرفها بالحياة في كنفه عليه الصلاة والسلام » لذلك 


قسمت الكتاب إلى ثلائة فصول رئيسية : أونها خصصته 


الإ سم 


بحيائها قبل أن تنتقل إلى ببت النبوة » وثاننها خصصته بحياتها 
في ببت اللبوة © وثالئها خصعته بحاتها بعد وفاة الني َلثم » 
وكيف كانت علاقتها مع الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام » 
ثم أضفت إلى الكتاب فصلا رابعاً خصصته لبيان المعالم الكبرى 
في شخصية السيدة رضي ان عنها , مع تر كيز على الجانب 
العامي والأدبي من معالم شخصيتها . 


ولم يفتني خلال هذه الفصول الأربعة أن أشير إلى نضال 
السيدة وجبادها من أحل إنصاف المرأة ورفع الظم الذي 
كانت تعاني منه في الجاهلية » فللسيدة في هذا المجال سهم 
وافر » وسيرى القارىء رات حبود السدة ف هذا حال 
فيا نعمت به المرأة من مكانة رفيعة وحقوق إنسانية كاملة في 
ظل شر دعة الاسلام 

وإذا أراد النساء الماة الانانية الكرعة واطقوق الكاملة 
العادلة » هما عليهن إلا أت يقتفين خطوات السيدة عائشة 
رضي انل عنها في هذا المجال » ويقتدين ما كمثل وفيع امرأة 
المساهة , 

وإنه لسعدني أن تم هذه الدواسة لماة أبرز امرأة في 
تاريخنا في العام الذي أطلقوا عليه عام المرأة الدولي » لبرى 


بح 


الناس حقيقة المنزلة التي بوأها الاسلام امرأة بشحكل علي 
بعيد عن كل تزويق وتزييف . 

إن حماة السيدة عائثة وضي أن عنها صورة صادقة 
لحماة الموأة المسامة » وتطبيق عملي لمكاذتها في الكتاب والسنة » 
وبمان هوية المرأة المقيقية 


واث سبحانه أسأل أن يبصرنا بالحقيقة وجالاً ونساء » 
ليعرف كل منا مكانته وحقيقته في هذه الحياة » فيضع 
نفسه في موضعبها الطمبعي »© وبؤدي عل الذي خلقه الله من 
أجله ( وله الجد سبحا نه أولاً وآخرآ . 

حهاة ف ٠‏ حمادى الأولى مةع١‏ ه 

الموائق .م أيار 1918م 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد اليد طهماز 


(لشل ادل 


فيبَيت إِلْصٌّدق والإمان 


امعبا وحكنتها العروس المباجرة 
تسسبها الزواج الميموت 
52 الاستعداد الزفاف 
إخوتهيبا يوم الزفاف 
الأمسرة المباحرة المجاهدة مبر العروس 
ولادتبا مهبط الوحي 


طفوله با وصصماهه ا حباز العروس 
الخحطبة الممارحكة معشتبها 


حا( - 


فيبيت الصّدقوالإيعان 


اميا وكليتها : 


اسمها الذي عرفت به عائثة » مأخوذ من العش »2 وقد 
كان الني لمع ينادها أحياناً ب ( باعائش ) على الترخيم » 2 
البخاري عن عائشة قالت : قال لي رسول اله يلم : « يا عائش” 
هذا جبريل يقرئك ال-لام . . » وفي الشائل لاترمذي أنه 0 
الصلاة والسلام خاطبها بقوله : ( يا مو”فقة ) 4١‏ و كثيراً ما ناداها 


كيه ب ( يا بنت الصديق » يا بنت ألي بكر ) 


وطلبت من الني يلقع أن تكتني » فقال : « اكاني بابنك 
عبد الله 6 س يعني اين أختها أسياء ( عند الله دن الزيير ) - فكانت 
“تكن ا عبد الله '"؟. وفي سان 000 حديثان بدلان على أن 
الني يلقع كان بنادها أيضاً ب (باحميراء ) ""» وأما ما يلبج به 
0 من الفقباء وعماء 0 من إبراد حداث و خنوا سطر 


١ 


(1) السمط الثمين . 
)0( رراه ابن ماحه وأبو داود 2 
() انظر السمط الثمين . 


م 


دين عن هذه الميراء » فقد قال فيه ابن كثير : ١‏ ليس له 
أصل » ولاهو مثبت في شيء من أصول الاسلام » وسألت عنه 
سبخنا أيا الححاج المزتي » فقال : لا أصلن غلك والجراء” 
في خطاب أهل الحجاز » هي البيضاء الثقراء » وهذا نادر فهم » 
ولعل الذهبي استدل من وصف السيدة بالميراء على أنها كانت 
امرأة بيضاء حم "' . 


نسبها : 

عائشة بنت الإمام الصد”يق الأكبر خليفة رسول الله يلت » 
ألي بكر : عد الله بن ألي قحافة : عارن بن عامر » بن جمرو > بن 
كعب » بن سعدء بن “تيم » بن هرة » بن كعبء بن أؤي » القرسية 
التيمبة المكية النبوية أم المؤمئين 7" . وحهور أهل النسب على 
ان اسم والدها عبد الله » سمّاه به الي م لما أسلم » وكان. 
اسمه من قبل عد الكعبة » قال ابن عساكر : كادت الروايات 
تجمع على أن اسمه عبد الله ولقبة عتى ؟' » وروى الترمذيه 
عن عائشة أن أبا كر دخل على رسول الله يلي نقال : 
و أنت عتيق الله من النار » فيومئذ مي عتيقاً » وحكننيته 


. 57/6 البداية والنهاية‎ )١ 
. ؟) سير أعلام الثيلاء‎ 
. سير أعلام الدبلاء‎ )+ 
. ؛) أبو بكر لاطنطاري‎ 


) 
) 
) 
) 


أبو بكر » والرككر : الفني* من الإبل » وصح أن النى ي مقي كان 
يناديه يكندته هدم . 


اشتبر منذ الجاهلية بلقب الصدّيق » وذلك أنه كان رئيساً من 
رؤساء قريش» وكانت إلمه الآ" سْناق ‏ وهي الديات - فإذا تحمل شتقاً 
أمضت قريش حمالته وقامت معه » وإذا تمملها غيره خذلوه ولم 
يصدقوم 23 , 

ودعي في الاسلام بالصديق أيضاً لية أسري بالني يلت » 
فأصبم حداث الناس بذلك » فارتد أناس كانوا آمنوا به » وسعى 
رجال من المشر كين إلى ألي بكر » فقالوا : هل لك إلى صاحبك ؟ 
يزعم أنه أسري به اللملة إلى بست المقدس ء قال : وقد قال ذلك ؟ 
قالوا : نعم » قال : لأن قال ذلك لقد صدق » قالوا : تصدقه 
أنه ذهب اللملة إلى بست المقدس وعاد قبل أن يصبح » قال : 
نعم إفي لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك من خبر السماء في غدوة 
أو روحة !! ثم انتبى إلى الني يله ذطفق يسمع منه ويصدقه 
ويقول : أسهد أنك ارسول الله » حتى إذا انتهى قال : « و كنت 
( يا أيا بكر ) الصنيق ع" , 


وفي الصحيدين عن أنس أن النني 0-1 معد أحدا فتبعه 
(١1-؟١)‏ أبو بكر للطنطاري 


ات 8و 


أبو بككر وجمر وعثان » فرجف بهم » فضربه الني يِل برجله 
وقال : « اشست أحد » نما علمك إلا في وصدابق وشهيدان » . 
أمها : 

. أم رومان » واختلف في اممها » فقيل : زينب » وقيل : دعد 
بنت عامر » بن عور » بن عبد شمس » واختلف في نسبها من عامر 
إلى كنانة » كن اتفقوا على أنها من بني فراس ء بن غنم » بن مالك» 
ابن كنانة "٠"‏ . أسامت قدها م يدل عليه كلام اليدة : «لم أعقل 
أبوي” إلا وها يديئان الدين » "! , وهاجرت بعد مااستقر 
المقام بألي بكر في المدينة » وروى ابن سعد أن أم رومان 
توفبت في حياة النبي و سنة ست من المحرة وأن الني عله 
نزل في قبرها واستغفر لها » والصحيح أنها توفت بعد ذلك » 
لأن البخاري ذكرها في تارئخه الأوسط والصغير في تمن" مات في 
خلافة عؤان '' وقال ابن حجر : والذي ظبر لي بعد التأمل أن الصواب 
مع البخاري!؟) ١‏ 

إخوتها : 

تزوج أبو بكر رضي الله عنه في الاهلية قتلة © وقيل : 
)١(‏ أبو بكر للطنطاوي . 

(؟) سيمر معنا الحديث كاملا . 


)ع أبو كر . 


(:) فتح الباري 10/9 م. 


قتيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية » واختلف في إسلاسا » 
فولدت له : عبد اله » وأمسماء . وتزوج أيضاً أم رومان » 
وولدكة ل + عسل الوضن » اوعائقة + تومو فكنا كا أعلات 
وهاجرت . وتزوج في الاسلام أمماء بنت عمس رضي الله عنها » 
فولدت له مدا . وتزوج أيضاً حبدية بنت خارجة » فولدت له 


عد وفاته بنتاً عت أم كلثوم7١)‏ 5 
الأسرة الماحرة المجاهدة : 


هذه هي أسرة السسدة عائثة رضى الله عنها » أسرة مامة 
مباحرة » ا كل أفر ادها إلى الاسلام » عدا عند الرحمن » 
وهو سّقق السيدة » تأخر إسلامه » وسُهد بدرا وأحداً مع 
المشركين » ودعا إلى البراز يوم بدر » فقام إليه أبوه رضي الله عنه 
ليبارزه » فقال له رسول الله يلثم : « متعني بنفسك » ثم من" 


الله عليه فأسلم في هدنة الحديسة عا 


ولم تبلغ أسرة من الأسر المامة مابلغته أسرة ألي بكر 
في حبادها وتضحيتها في سبل نشر دعوة الاسلام » ويكفي هذه 
مره فضلا ما قدمته في هجرة الني يليه » التي تعد بحق ‏ 
أعظم تحول في تاريخ الدعوة الاسلامية » بل حعلبها الصحابة 
مبدأ التاريخ الاسلامي المقيقي » فأركخوا بها . 


(1-؟)أبو بكر : 


قال سبل بن سعد : ما عدوأ من مبعث الني يلم ولا من 
وفاته » ماعدُوا إلا من مقدمه المدينة'؟ . وقال عمر بن الخطاب: 
المجرة فو”قت بين الحق والباطل فأو”خوا بها" . 

وبذل كل أفراد هذه الأمرة المؤمنة رجالاً ونساء” جبوداً 
كبيرة حتى تمت الحجرة » ووصل يلت إلى المدينة سانا » وإليك 
جزءاً من حديث الحجرة م أخرجه البخاري في صحيحه من 
حديث السيدة عائثة ؛ لتعرف فضل هذه الأسرة في التخطيط 
البحرة وفي تنفيذها : ( ... وتحبز أبو بكر قبل المدينة » 
فقال له رسول الله 2 0 على رسلك فإلى أرجو أن يُؤذْن لي » 
فقال أبو يكر : وهل ترجو ذلك بألي أنت ؟ قال : « نعم » 
فحيس أبو بكر نفسه على رسول الله ميل ليصحبه » وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق الكمئر » وهو الْبّط” » أريعة أسبر . 


قالت عائثة : فنا تن يرما جاوس” في ببت ألي بكر 
في نحر"الظبيرة قال قائل لألي بكر : هذا رسول انه ميك 
متقندّعاً » في ساعة لم يكن بأتدنا فها » فقال أبو بكر : فداء” 
له ألي وأمي » والله ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر” » قالت : 
فحاء ل الله 2 فاستأذن » فأ“ذن له فدخل » فقال الني 


. رواه البخاري‎ )١( 
0 (؟) فتح الباري بإوء.؟‎ 
. (؟) حر الظبيرة : حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع‎ 


تك 


لأبي بكر : « أخرج تمن عندك » فقال أبو بكر : إما ثم 
أهلك ‏ بأبي أنت ‏ بارسول الله » قال : « فإني قد أذن لي في 
الخروج » فقال أبو بكر : الصحابة ‏ بأبي 0 
قال رسول الله وف : « نعم » قال أبو بكر : ة 

أنت - يا رسول الله إحدى راحلتي* ل 
« بالثمن » قالت عائثة : فحبزناها أحثة ١‏ المهاز » وصنعنا 
لا سفرة في جراب » فقطعت أمماء بنت ألي بكر قطعة من, 
نطاقها فربطت به على فم الجراب » فبذلك مميت ذات النطاق . 


قالت : ثم طق رسول الله وفع وأبو بكر بغار في جبل 
ثور » فكمنا فه ثلاث ليال » بيت عندهها عبد الله بن أبي 
بكر » وهو غلام ساب ثقف” لقن” » فبدلج من عندهها بسحر » 
فصبح مع قريش بمكة كبائت » فلا يسمع أمرأً يمكتادان به 
إلا وعاه؛ حتى يأتيها يخبر ذلك حين مختلط الظلام » وبرعى عليها 
عامر” بن” فهيرة مولى أبلي بحكر منحة” من عَم » فير حا 15 
عليها <ين يذهب ساعة من العشاء »© فيبيتان في رسل_ © وهو 
لبن منحتها ورضيفها "4 حتى ينعق'*' بها عامر بن فبيرة بغتدس ١‏ 
يفعل ذلك كل لية من تلك الذالي الثلاث ...). 


03 


(١)أي‏ أسرع الجباز . 

(؟)أي عر بها عله) مسا . 

(») الرضيف : الاين الذي وضم على الرضف وهي الحجارة المحاة . 
(4:) يقال : نعق الراعي بِالعنم » إذا دعاها لتعود إليه . 


وتحمّل أفراد هذه الأمرة أيضاً شدة العدش من أجل 
الهمحرة » أخرج ابن إسحاق عن أسماء رضي الله ا قالت 
لما خرج رسول الله يه وخرج أبو بكر رضي الله عنه معه » 
احتمل أبو بكر ماله كله معه خسة آلاف درهم أو ستة آلاف 
درهم فانطلق بها معه » قالت : فدخل علينا جدي أبو قحافة 
-رفى الله عنه وقد ذهب بصره © فقال : والله إفي لأراء قد 
فجت ماله مع نفسه » قالت : قلت : كلا باأيت 2 قد ترك 
لنا خيراً كثيراً » قالت : وأخذت أححاراً فوضعتها في كوة 
في الببت الذي كان ألي يضع ماله فيا ء ثم وضعت علها ثوباً » 
تم أخذت بيده فقلت :يا أبت ضع يدك على هذا المال » قالت : 
فوضع يده عليه » «قال : لابأس إذا كان قد ترك 53 هذا 
فقد أحسن وفي هذا بلاغ - بولاوات عا كرك النيبا حنا 
ولكن أردت أن أسكن الشخ بذلك31 , 


ولادنما 

ف بدت الصدق والإيمان ولدت السيدة رضي الله عنها » فهي 
من ولد في الاسلام » وهي أصغر من السيدة فاطمة رضي الله عنها 
بثافي سئين » وكانت تقول : 0 أعقل أبوي إلا وها بديئان 

. حياة الصحابة ؟/10مم‎ )١( 


د ء##إا د 


الدين ' . قال الزركشي : لم بتكم الني مقف امرأة أبواها 
مباجران سواها » وذحكر من مزايا السدة أن أباها وجِدّها 
صحابيان"! » وذكر أبو بكر بن ألي خيثمة أن عائشة أسامت 
صغيرة بعد ثانية عشر إنساناً من أسلم اا وكانت ولاذا فحن 
ال هحرة يسبع سئوات على الأرجح » فقد صح عنها أنها قالت 
تزوجني رسول الله 0 لست" سين » ونئى لي وأنا بنت تسع 
سنين'؟' . والمشهور أنه يلقع بنى بها في شوال بعد غزوة بدر 
في السنة الثانة من المحرة 


فولادتها إذن في السنة السادسة أو الخامة » وقيل في الرابعة » 
من ب_دء البعثة النبوية الشريفة » وفي سنوات طفواتما مرت 
الدعوة إلى الاسلام بأسّْد مراحلها » وتعرض المسامورل خلالها 
لأقسى أنواع الأذى والاضطباد » ولم ينج من الأذى أحد » 
وقد حدثتنا السيدة عن يعض ما أصاب والدها الصديق رضي الله عنه 
من الأذى في سبيل دبنه » حتى خرج من مكة مهاجراً نحو 


٠. النبلاء‎ ( ١ 
5 الإحاية‎ ( ١0 ) 
1 عبيون النحابة‎ (0 


كد 


لداإلوت 


أن ض البثة » وما بلغ بر'ك الغاد لقيه ابن الداغدئة ‏ وهو سيد 
قبسلة القارة ‏ فأرجعه إلى مكة وأجاره من أذى قريش وقال له : 
فإن مثلك با أبابكر لا مخرج' ولا*مخرج' . إنك تحكسب 
المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضفيف 
بإدك0 بي 


. وسدو أن السيدة كانت في طفوتها حكثيرة اللعب دائية 
الحركة » بلغت التاسعة ولما أتراب وصواحب تلعب معبن » 
ونا أرجوحة تلعب علها » وقد حدثت السمدة كيف انتقات 
من فوق الأرجوحة إلى بدت الزوجية : « فاتتني أم رومان » 
وأنا على أرحوحة » ومعي صواحبي »2 فصرخدّت” لي فأتبتها » 
وماأدري ما تريد بي » فأخذت بدي فأوقفتنى على الباب ©» 
فقلت : هه هه حتى ذهب تفسي » فأدخلتني 3 » فإذا نسوة 
من الأنصار » فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر ع" . 


ونظراً لمداثة سنها عندما تؤوجت بقست تلعب بعد زواحبا 
لفترة من الزمن مع صواحها » وكان 0-1 بقدار حداثة. سنا 
وحاجتها إلى اللعب فكان يسراب لها صواحباتها يلاعبنها » وتحى 





(١)انظر‏ الحديث كملا في صحيح البخاري . 
(؟)ختفق عليه وشآن كامة . 


السدة هذا فتقول : كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول اله َل » 
فكان يسرب إلى صواحباتي يلاعبنني''' ويمكنها ميق من رؤية 
السودان وهم يلعبون نحراهم في المسجد , ولذلك كانت السيدة 
تنصح الآناء والأمبات بعد ذلك فتقول : « فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن تسمع اللبو 7 ومع كل هذا كان ا لعب 
تلعب ما 4 وتقول الس.دة في هذا - كنت ألعب بالبنات َ( 
رسول الله 2 فمدخلن علي » وكان يسربين فلعين معي" 
وقالت أيضاً : دخل على رسول الله مَل وأنا ألعب بالبنات » 
فقال : «ماهذا يا عائثة ؟» فقالت : خمل سليان وها أجنحة » 
ففحك '4' , 

ف بدت الصدق ( وصياها ف بدت الننوة 5 


الخطبة المماركة : 


إن أعظم وأحمل ذكريات المرأة التي تصر” قلبها علها » وتحن 
دائاً إليا » ذكريات خطبتها السعيدة وزواجها الممون » وكا 

8 أبو داود‎ )١( 

(؟) البخاري , 


(؟-ع) الثبلاء . 


أحبت المرأة زوحها وسعدت به » عظمت في نفسها هذه الذكريات » 
ونزلت في قام-ا وبين ضلوعبا المنزل الإأسمى والمكانة العظمى . 
لها ذاك » فن ذا الذي أيحب إن 0 حب 2 » وظات ذكريات 
خطبتها وأحاديث زواجها منطبعة على سُغاف قلبها » تنتشي دائاً 
بها » وتستروح السعادة من أطيافها » نكيف حدثت هذه الخطية 
الماركة 9 


أول مراحل هذه الخطة المباركة كانت وحياً من الله سبحانه » 
أخبر عن هذا رسول الله مقي حين قال لعائثشة : « أريتك 
في المنام ثلاث ليال » حاءني بك الملك فى سسرقة هن حرير » 
فقول : هذه امرأتك » فأكشف عن وجبك فإذا أنت هي » 
فأقول : إن يك” هذا من عند الله مضه '١.‏ وأخرج الترمذي 
خرقة حربر حذخراء إلى 


عن السيدة أن جبريل جاء بصورتها في 
لني يلتم نقال : « هذه زوجتك في الدنيا والآخرةع . 


وبعد وفاة السيدة خديحة رضى الله عنها الزوجة النبوية 
الأولى » أمضى الله سبحانه هذه الطبة الماركة » وقد توفت 
السدة خديحة ةل الشفحرة ثلاث سئنين ©» فلليث يلي سنتين 


أو قرساً من ذلك » ونككم عائثة وهي بنت ممست سنين 19 . 


7 متفق عليه‎ )١( 
. (؟) البخاري عن عروة بن الزبير 1 ونكح : أي عقد عقده عليها‎ 


عات 


قالت عائشة : لما ماتت خديحة حاءت خولة بشنت حكم 
فقالت :يارسول انه » ألا تتزوج 0 قال : «١‏ ومن ؟ » قالت : 
أشنت "كوا وان حت فيا » قال : « من الكر ومن 
الثسب 9ع قالت : أما اليكر فعائثة ابئة أحب خلق الله إليك » 
وأما الثسب فسودة بنت زمعة »قد آمنت بلك واتبعتك » قال : 
رومان » ماذا أدخل الله عليسج من اير والبركة 9 قالت : 
ماذا ؟ قالت : رسول الله ل يذ كر عائثة » قالت : انتظري 
فإن أيا كر آت م( فحاء أو 9 ر فذ كرت له ذلك فقال :3 
أ تصلم له وهي أبنة أخبه ؟ ذقال رسول انه مول :م أنا 
أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي » فقام أبو بكر » فقالت لي 
أم رومان : إن المطع.م بن عدي كان قد ذ كرها على ابنه ووالله 
هما أخلف وعداً قط » قالت : فأتى أبو يكر المطعم » قال : 
ما تقول في أمر هذه الجارية ؟ قال : فأقل على امرأته » فقال : 
ما تقولين ؟ فأقبات على ألي بكر فقالت : لعلئا إن أنكحنا 
هذا الفتى إليك تدخله دينك » فأققل عليه أبو بكر فقال : 
م تقول أنت 9 ّ 9 قال : نما لتقول ما تسمع 4 فقام 1 د بكر 
ولبس في نفسه من ل شىء » ذقال ها : قولي رسو الله ييه 2 
فلئأت 4 فحاء فلكبا ا ٠.‏ 


. التبلاء‎ )١( 


ه"”ا له 


العروس المهاجرة : 


تنتقل السدة إلى بدت النبوة » و بن .ها الني 0 
فور خطيتها م( ولعل حداثة سلها وكثرة المصاعب التي واحبت 
الني 01 قبل الهحرة 3 م المحرة وما نرب علها من جليل 
الأعمال وخطيرها » كل ذلك سغل النبي يله عن البناء بعروسه : 


وهاجر وني إلى المدينة وتخلفت السيدة مع من تخلف من آل 
البي م وآل ألي بكر » ولما استقر يله بالمدينة أرسل من 
يأقي بأهله وبناته وأهل ألي بكر وأفراد أسرته رضي الله عنهم » 
ووصفت السيدة طريق الهحرة كَاثلَ 0 


لا هاجر رسول الله وَقية إلى المدبنة خلتفنا وخلدّف بناته » 
فلما قدم المدينة بعث إلمنا زيد بن حارثة وأا رافع » وأعطاهما 
بعيرين وخمسمائة درم أخذها من ألي بكر » يشتريان بها ما محتاج 
إلبه من الظتئر » وبعث أبو بكر معها عبد الله بن أريقط اللبئي 
سعبربن أو ثلاثة » و كنت إلى أيئه عبد الله بأمره أن حمل 
أهله : أم رومان وأنا وأختى أمماء فخرجوا ©» فما انتهوا إلى 
قديد » استرى زيد يلك الدراهم ثلاثة أبعرة » ثم دخلوا مكة,» 
وصادفوا طلحة يريد الحجرة بآل ألي بكر »2 فخرحنا جميعاً » 
وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أيمن وأسامة » 
فاصطحينا جميعاً » حتى إذا كنا باليض فقد بعيري » وقدامي 


لك 


عنة فا أهن 4 فجدعلت” أمى تقول : وابنتاه » واعروساه » حتى 
أدرك بعيرنا 6 فقدمنا والمسحد 5 98 


وسدو أن السمدة تعرضت لخطر كبير أنقذتها مه عناية 
ربانية » وفصّلت ذلك في رواية ثانبة فقالت : قدمنا مهاجرين » 
فلكنا في ثنية ضعينة ‏ امم مكان ‏ فنفر جمل كنت عليه 
تفورآ كرا » فوالله ما انع قول أمي : باعارسة »فر كب 
في رأسه » فسمعت قائلا بقول : ألقى خطامه » فألقته » 
فقام يستدير كأما إنان فاح تمه" ,0 ١‏ 


الزواج الميمون : 


في السابع عشر من رمضان اللسنة الثانية من الحجرة وقعت 
معركة بدر » وأعز الله ثبية 2 فكنه من رؤوس المشركين 
في قريش »© فقتل من قتسل منهم وأمر من أمير » وكارك يوم 
بدر من أيام الاسلام الكبرى 6 وفرح الني فيه ,ذا النضر 
المؤزر وعمت الفرحة والخبور جميع المسامين » فكانت الأيام 
الي أعقيت يوم بدر أيام الفرح والسرور » فوجد ملم في تلك 


الأيام وقتا مناسياً للبناء بأحب أزواحه السيدة عائثة رضي الله عنها .' 





)01 النملاء 75 
(؟) الطبراني ل وقال في مع الزوائد ّ إسئاده حصان . 


وهكذا سهد سبر سوال من هذه السنة زواج البي يه وانتقال 
السدة إلى بدت النبوة ومب.ءط الوحى 

كان هذا الانتقال أعظم الأحداث في حماة السمدة رضى الله عنها » 
ومن أجل أحيث السدة سُبر سوال ©» ففيه أغلى الذ كربات 
وأعزها : « تزوجني رسول الله يللَه في شوال » وبنى لي في 
سوال 4 فأي نساء رسول الله ل كانت أحظى عنده هنى » 
وكانت عائشة لستحب أن تُدخل ساءها ف و20 « 9 
سوال ف نظر السيدة سهر اخيرات والبركات والذ كريات 5 

كانت المدينة المنورة أرضاً وثئة » تأثر المباجرون مناخبا 
هذا لما سكنوا فيها رض بعضهم » لذلك دعا الني طلم فقال : 
, اللهم حبب إلمنا المديئة كحينا مكة أو ند 4 وصححبا « 
وبارك لما ف صاعها ومدها 4 وانقل *حراها فاحعابها بالمحفة !"ا 
فطيب الله سبحانه بعد ذلك مناخها حتى أصبحت أطبب بلاد الله » 
وطبرها مماكان فيها » و ار ت الس.دة بعد الجر ة بالمناخ الديد 
الذي ل تألفه م٠‏ ن قبل 4 ا روا فضعف حسدها وتساقط 
سعر هأ حتى أصبح حمدمة '" ع لا يتحاوز ادتيدا 4 ولا سفيت 


)3( مسم ٠.‏ 
(؟) متفق عليه من حديث عائشة . 
6 الميمة 5 تصؤير جة وهي الشعر الساقط على المنكيين 2 


لاا 


أخذت أمبا تهمؤها لازواج » وتعالها ليقوى جسدها ويزول 
ضعفبا » حدئت السدة عن هدا فقالت : كانت أمي تعالمني 
لالسمتة + تريف: أن تدخلني على رسول الله 2 » فا استقام لها 
ذلك حتى أكات القثاء بالرتطب © فسمئنت كاحسن ممنة'3 . 


يوم الوفاف: 

ظل هذا الموم ماثلا في قلب اليدة » لاببرح عنه أبدأ » 
إذ هو أسعد أيام حياتها » فلم تنس منه شا » حتى أنفاسها 
المتلاحقة وهي على باب الحجرة الش.ريفة ظلت تذ كرها : « تزوجني 
رسول الله 0 لقع بسن ويم فى ونا بنت تسع سنين » 
قالت : فقدمنا المدينة فوعككت شهراً »فوفى شُعري حميمة » 
فأتتني أم رومان » وأنا على أرجوحة ومعي صواحي » فمرخت 
في »> فأتيتها 09 وماأدري ماتريد بي » فأخذت سدي » فأوةفتنى على 
الاب » فقلت : هه )هه 2 حثى ذهب نفسي « فأدخلتني 
بسّ] » فإذا نوة من الأنصار » فقلن : على اير والبركة » 
وعلى خير طائر » فأسامتني إلين » فغسان رأمي وأصاحنني » 


لم ير عني إلا رسول الله 2 ضحى © فأسلنى الواكان 
وأضافت السسدة في حديث آخر وصفا لوليمة العرس فقالت : 
)١(‏ رواه ابن هاجه. 
(؟) متفق عليه واللفظ لمم 4< 


لا والله ما نحرت علىي' من جزور ولا ذيحت هن شّاة » ولكن 
حفنة كان سعث بها سعد بن عبادة إلى رسول الله يلتم » يجعلما 
إذ ذاك بين نسائه » فقد عامت أنه بعث بها ٠"‏ » وقدام الني مَلِله 
إلى ضيوفه اللإن مع الطعام » قالت أمماء بنت يزيد الأنصارية : 
كنا فبمن جبز عائشثة وزفها » قالت : فعرض علينا الني يلل 
لبنأ » فقلنا : لا نريده » فقال الني يله ١:‏ لا تجمعن جوعاً 
وكذباً »""' وزادت في حديث آخر : إفي قبنت - أي زينت - 
عائثة لرسول الله يلت » ثم حئته فدعوته لاوتها » فجاء فجلس 
إلى جنيها » فأي بعس” لبن فشرب ثم ناولا الني مَلَِعْ » فخفضت 
رأسبا واستحيت' » قالت أمماء : فاتهرتها » وقلت للا : خذي 
من يد الني ا » قالت : فاخذت' فشربت شيا » ثم قال 
ها الني يلت : « أعطي تربك ," 

مبر العروس : 

والمبر حقى شرعي في الاسلام لهرأة ©» ألزم الله مسحانه 
الزوج أن يقدمه لزوجته تعبيراً عن تقديره لها : ( وآنوا النساء 
صدافانهن حل" ) وقدم الني ميقي السسدة مبراً مقداره خمسمائة 
درهم » صرحت بذلك السيدة نفسها عندما سأنها أبو سامة بن 

. السمط الثمين‎ )١( 


(؟) رراء أجد جوع . 


6 رواه أحمد إم هع ٠.‏ 


ساءثآ سم 


عبد الرحمن : كم كان صداق رسول ؟ قالت : كان صداقه 
لأزواجه ثنتى ءشسرة أوقئة ونشأ » قالت : أتدري ما النش ؟ 
قال : قلت : لاع قالت : تنصفف أوقة » فتلك سمائة درجم » 
فبدا صداق رسول الله 0 لأزواحه") . 


مبمط الوحي : 


أسكن الني علق السيدة عائثة في سححرة ملاصقة للمجد » 
وهي واحدة من حجرات يناها 2 لنفسه » عندما ى المسحد 


بعد وصوله إلى المدينة المدورة 5 


وكان الداخل في المسحد النبوي على عبده عليه الصلاة والسلام 
برى سوتاً من حريد النخل ©» مستورة بمسوح الشعر » مصفوفة » 
تسع حجرات في شرقي المسجد وثعاليه وقبليه » ولم يبلن منها 
شيء جبة الغرب » ويرى لهجرة عائشة مصراعاً واحداً من عرعر 
أو ساج "'» وأيواب الححرات التعة شارعة إلى المسحد ''' قال 
الحسن : م كنت أدخل بوت أزواج الاي وفع في خلافة 
عئان فأتناول سقفبها سسدي!؟؟ » وحينا أصدر الوليد بن عبد الماك 

(١)رواه‏ مسلم . 

(؟)هن أنواع الخشب . 

)20( الاسلام والمرأة . 

(غ) الطيقات ٠٠05/١5‏ . 


أمرا بإدخانها في المسجد قال سعد بن المسدّب : « لينها ترركت 
فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء 2 ويروا مارضي 
نه لنسه ومفاتيح خزائن الدنيا بيده 23 . ووصف ممرارتف 
ابن ألي أنس الحجرات الشريفة فقال : « كان منها أربعة أبيات 
بلبن لحا ححر من ريد النخل » وكان حمة أببات من جريد 
مطينة لاحجر لها » على أبوابها مسوح الشعر » ذرعت” الستر 


هاتتر به فوحدته ثلاثة أذرع في ذراع"' » . 


وضمت' الحجرات إلى المسحد إلا ححرة السيدة ©» فقد يقست 
لأن فها دفن.النبي ملم وصاحباه » ولا تال إلى الآن © في 
ظلال القبة المضراءء أنآ لأرواح المؤمنين » وسكنآ لقلوب 
المشتاقين » يسعون إليا من مشارق الأرض ومغاريا . 


عرفت هذه الحجرة ب ( همببط الوحي ) © لكثرة الوحي 
الذي هبط على الني يله فيا » وكان بابها شارعاً إلى المسجد » 
وم جلس الني يله بقريه أثناء اعتكافه فيمد رأسه الشريف 
من خلاله إلى السيدة وهي ف ححرتها اتغدله له » قالت رضي أيله 
عنها : « كان رسول الله وي مخرج إلي رأسه من المجد » 
وهو بحاور » فأغل وأنا حائض » وفي روابة : فأرجّل رأسه" . 


)0020 عن كتاب « سعيد بن المسيب سيد التابعين »> » نشر دار القلم بدمشق . 


(؟) المرجع نفسه . 
(+) متفق عليه واللفظ لمم . 


حباز العروس : 


وصفت المدة جباز ححرتها » فقالت : «١‏ إما كان فراش 
رسول الله لقع الذي ينام عليه أدماً » حشوه ليف 6" ولم 
يكن لها غير فراش واحد في أول الأمر » ودليل ذلك أرنف 
السدة عندما سئلت : « أكان رسول الله يلق يضاجعك وأنت 
حائض ؟ قالت : نعم إذا شددت على إزاري » ولم يكن نا 
إذ ذاك إلا فراش واحد » فها رزقني الله عز وجل فراشاً آخر 
اعتزات رسول الله يلق 2*6 ومن خلال حديئها الدالي يظهر 
لنا أن هذا الفراش كان برفع أحماناً فوق سرير »© فعندما ذكر 
ها ما يقطع الصلاة : الكاب والمار والمرأة » قالت :«قد سيتمونا 
بالجير والكلاب ؛ والله لقد رأبت رسول الله يِلكمْ يصلي وإفي 





» وقددل الحديث على أن فراشها ليف لاصوف‎ ٠ رواه مم‎ )١( 
فإذا ها أهدي لها فراش حشوه صوف رده صلى الله عليه وسلم » فقد‎ 
أخرج البييقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت علي امرأة من‎ 
» الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » قطيفة مثنية‎ 
فبمثت إلى بفراش حشوه الصوف » قدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
فقال : « هاهذا باعائشة ؟» قلت : با رسول الله فلانة الأنصسسارية‎ 
! فقال : « رديه يا عائشة‎ ٠ دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا‎ 
. )١(» فوالل لو ست لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة‎ 

)1( حماة الصحاية داه 


(9) رراه أحمد ارده . 


لاع ا 


على السرير ببنه وبين القبة مضطجعة » فتبدو لي الحاجة فااكره 
أن أجلس فأوذي رسول الله يللع فانسل” من عند رجليه 23١»‏ , 

وضمت السيدة بعد ذلك إلى أثاث ححرتها بعض الوسائد » 
وقالت ف خبر ه ذه الوسائد : كان في بتى ثوب فيه تصاوير » 
فجعلته إلى سهوة"" في البيت » فكان رسول اله يلت يصلي 
إليه » ثم قال : « يا عائشة أختريه عني فنزعته فجعلته وسائد ع" . 
وببدو من هذا الحديث وغيره أرئ السيدة كانت تحرص على 
ترتب حجرتها وتيسها » وفي كتب السنة عدده من الأحاديث 
تدل على حرصها على تزيين حجرتها » منها قولنها : كان لناستر 
فبه قثال طائر » وكارف الداخل إذا دخل استقبله » فقال لي 
رسول الله َيه : ه حولي هذا فإفي كلا دخلت فرأيته ذ كرت 
الدنيا » وزاد في رواية : « إرت أصحاب هذه الصور يعذبون 
يقال لحم : أحيوا ما خلقتم » « إن البيث الذي فبه الصور 
لا تدخه الملائتكة » « إن الله لم يأمرنا أن نكسو المجارة 
والطين غ149 . 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم وسيأقي مزيد شرح للحديث في بحث 
دفاعبا عن المرأة . 

(؟)اتخدع والخزانة أو الطاقة أو الرف . 

(؟) رواه مسلم والنسائي واللفظ له . 

() متفق عليه واللفظ لمسلم . 


لام 


و كن ف ححرة السدة العروس مصباح تستضيء به » 

دل على ذلك حديثها التالي : 
كنت أنام بين يدي رسول الله يلع » ورجلاي في قبلته » 

فإذأ سحد تمزفي » فقبضت رحلى » فإذا قام بسطته) » قالت : 
والببوت يومئذ لس فيا مصابيم '١'‏ ولماذا لم يكن فها مصابيح ؟ 
أجابت السيدة سائلها عن ذلك قائة”: لو كان عندنا دهن مصباح 
لأكلاء* , 

تلك هى اللحرة التى عاسّت فيا السيدة قراية حمسين عاماً » 
ولم'تدخل السيدة علم-ا أو على أثائها أي تغيير » سوى القبور 
الثلاثة التي دفن فيا الني مَل وأبو بكر وعحمر رضي الله عنها . 

معمشتها : 

إذا كانت ححرة السيدة وأتثائها ما وصفنا » فكيف كانت 
معدشة السمدة فهيا ؟ وصفت السيدة لابن أختها عروة معدشة 
مات المؤمئين على عبد رسول الله 013 فقالت : «١‏ ابن أخني 
إن كنا لننظر إلى الملال ثم الهلال » ثم الملال ثلاثة أهلة في 
سه ر بن وما أوقدت في أببات ردول الله 2 نار َ فقلت : 
با خالة ما كان بعبشم ؟! قالت : الأسودان : التمر والماء » إل 


. روماه البخاري‎ )١( 
. رواه أحمد والطبراني واللفظ له‎ (0) 


ماهد 


أنه قد كان ارسول الله يلت جيران من الأنصار » وكانت هم 
منائح » وكانوا يمنحون رسول الله يلمع من ألباهم فسقينا "3 ». 
ولا سئلت : « أتهى الني ملع أن تؤكل لوم الأضاحي فذوق 
ثلاث ؟ قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه » فأراد 
أن يطعم الغني الفقير » وإن كنا لنرفع الكتراع فنأ كله بعد 
خمس عشرة » قيل : ما اضطرم إليه ؟ فضحكت وقالت : 
ما شبع آل عسمد وَفية من خبزبر مأدوم ثلاثة أيام حتى للق 


"7 


وماذا كان في بيث النبي يلتم عند وفاته ؟ قالت السيدة : 
«توفي رسول الله 0 وما في ستي شيء يأ كه ذو كيد إلا 
شان شين .وق ى »اكات مهن« طال :عن 8 لت" 
ففتى ع 9" 
فقال : مشيت إلى الني ملقم يخيز شعير وإهالة تمنيدّة 9غ ولقد 


. ووصدف خادمه أنس معدشته عليه الصلاة والسلام 


"رهن له درع عند عودي عش بن صاعاً من طعام أخده لدعمل 6 
ولقد ممعته دات يوم يقول ٠‏ وما أفيي عمد آل عرد صاع 

من كر ولا صاع حب » وإن عمدهة يومكد لسع نسوة(ة) 5 
(١ه-‏ م - #م)رواه البخاري . 


(؛) دهن مذاب متغير . 


(ه) رواه الترمني وأخرجه أيضا البخاري . 


لاس د 


وحملت شسدة العدش أمبات المؤمنين أن يسأان رسول الله يِل 
توسبسع النفقة علين » فغضب عله الصلاة والسلام منهن » واعتزفن 
في مشربة له غرفة عالية ‏ ثم أمره تبارك وتعالى أن 
يخير نساءه بين أن يفارقين فيذهين إلى غيره ممن يحصل لحن عنده 
الحاة الدننا وزينتها :» وبين الصبر على ماعنده من ضيق الخال » 
ولحن عند الله في ذلك الثواب الجزيل » فاخترن ‏ رضي اله 
عنبن وأرضاهن ‏ الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع اث لحن 
بعد ذلك بين خير الدئا وسعادة الآخرة . 


وبدأ ا قالت السيدة ‏ أول ما بدأ بها فقال ملح : ١‏ إفي 
ذاكر لك أمراً فلا علك ألا تمحَلى حتى تستأمري أبريك » 
قالت. + قد علم أن أبوي لم يكونا اراق بفراقه » قالت : 
ثم قال : « إن الله عز وجل قال : (ياأيا الني قل لأزواجك 
إن كنتن تردن اللياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعتكن وأسر حكن 
مراحاً جميلا . وإرف كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحنات متكن أجراً عظيماً ) قالت : فقلت : 
في أي هذا أستأمر أبوي” ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة , قالت : ثم فعل أزواج رسول الله مل مثل ما فعلت ”". 


. 41+ متفق عليه واللفظ لمسلم » وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ومع سّدة هذه الحياة وسظفها فقد كانت السيدة رضي الله عنها 
تبي أسفاً على هذه الحياة مع الني مقي وسوقاً إلها » وتقول : 
ما شبعت بعد الني مي من طعام إلا ولو سنت أن أبعي 
ليكيت » ماشبع آل جمد يِل حتى قبض'"' : 


2 حليه الأولياء ولد‎ )١( 


لمن تان 
تهيد أمبات المؤهنين 
خير الأزواج وألطفرم الزوحة الغيرى 
الحببة النبوية المرأة المجاهدة 


الزوجة المثالية 
الحئة الكيرى في حديث الإفك وداع الحبيب 


اوم 


سير 


رفع الاسلام عن المرأة كل أنواع الظلم والاضطباد التي 
كانت تعاني منها في الاهلية » وبرأها منزلة إنسانبة رفيعة 
لاتدانيها أية منزلة بلغتها المرأة حتى الآن » واهتام الني يبه 
بتكرم المرأة في المع مراحل حماتها دليل واضح على ذلك ٠.‏ 
فقد كرمها يلق بنتأ وأختا فقال : م« من عال ابنتين أو ثلاث 
ينات » أو أختين أو ثلاث أخوات حتى عن أو موت علون » 
كنت أنا وهو كبماتين وأسار بأصعيه السبابة والوسطى'" . 
وكرهها زوحة فقال : « خيرم خيرم ذه وأنا خيرك لأهلي'"" » 
وبقوله أيها ع ترق من | قل المؤمئين إاناً أحستهم خلقاً 
وألطفهم بأعله ارين واكرهها أما فقال أن أتى يسأله الحهاد معة : 
وألك أم 9 » قال : نعم » قال : ه إازم رجلبا فم المنة ل" 





. دماه أحد » وأخرجه مسم والترمذي أيضاً‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وحسله . 

رع رواه الترمذي وحسنه » وهذان الحديثان من مسند عائشة 5 
)ع( 


؛) رواه النسائي وان ماجه والطبراني . 


خير الأزواج والطفهم 
ش حقاً كان مل خير الأزواج وألطفيم بأهله » ووصفت لنا 

السدة عائشة في أحاددث كثيرة حسن معامة الني مقي فن 
ولطفه بهن أجتزىء فيا بلى ببعضها : 

١-مر‏ معنا كيف قدّر يلقع حداثة سن السيدة وحاجتها 
إلى اللعب و كيف كان يسر”ب إلها صواحها يلاعبنها » وأشرت' 
إلى أنه كاف يكثنها أن تضع رأسها على كتفه الشريف وهي 
خلفه مستترة به , لتنظر إلى الأحباش يلعبون تحرام في المسجد » 
قالت السدة : وكان يوم عيد » يلعب فبسه السودان بالدارق 
والحراب » فإما سألت* الني يلت وإما قال : « تشتبين تنظرين ؟ » 
فقلت : نعم ©» فأقامني وراءه » خدي على خده »وهو عر 
« دونج يا بو بني أر' فدة "» حتى إذا مللت قال : و حسيك » ١‏ 


اومن لطفه 2 مهن أنه كان ما زحبن ويضاحكبن « 
قالت عائشة : أتبت الني مَلِتَمْ بحريرة قد طبختها له » فقلت 
لسودة والنبي 2 بسني وبينها : كلي » فأنت 6 فقلت : لت كلين 
أو لألطخن” وجبك » فأبت* » فوضعت* يدي في المريرة فطليت” 
وحبها » فضحك الني 2 » فوضع بده لا وقال ا : « الطخي 
وحبههاوففعلت”" 00 ي يله » فر جمر » فقال : يا عبد الله » 





. متفق عليه » واللفظ للبخاري » وهو في مسند عائشة كام‎ )١( 


ست لإ سس 


اعد الله » فظن أنه سسدخل » فقال : « قوما فاغسلا وجوهكا » قالت 
عائشة : ةا زلت أهاب حمر فهسة رسول الله مقع 21١‏ : 

م ويساعدهن يَلِلهُ أحماناً في ممنة الببت » سآل الأسود 
ابن يزيد السدة : ما كان الني 2 يصاع في الببت ؟ فقالت : 
كان في مبنة أهله » فإذا ممع الأذان خرج إلى الصلاة '"' . 


1س ولسمر معبن مستمعاً إلى أحادثن » وحفظت"' لنا 
كتب السنة شثاً من هذا الستمر الشائق » فانظر مشلا إلى تحديث 
السيدة عائثة الني مظع حديث أم زرع © وقول الني و8 
لها بعده : ه كنت لك كألي زرع لأم زرع ,إلا أنه طلقا 
وإنى لاأطلقك » '" . ١‏ 


ه - وما كان وَينهُ يعنفين أو بشتد علين بل كان بمن 
رحمماً رفقاً » وبهذا قالت السدة : ما ضرب رسول اله عَلِلهُ 
شا قط دمدم ولا امرأة ولاخادماً ُ إلا أن يجاهد في سيمل 6.6 1 





(1) دواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو » 
وحديثه حسن "١‏ في جمع الزرائد . 

(؟) رءاه البخاري . 

)ع انظره في الصحيحين والنسائي والطبراني » وهو أيضا بطو في 
مسئد عائشة . 


(4) مسلم » وهو يكامله في مسند عائشة . 


5 1 


ويترضاهن إذا غضين » أخرج الذهبي في النبلاء عن النعان بن 
بشير قال : استأذن أبو بكر على الننبي يلقع فإذا عائشة ترفع 
صوتها عليه 04 فقال :8 ياينت قلانة ترفعين صوتك على رسول 
الله «لى الله عليه وآله وسم ؟ ع فحال التي ريت بيه وبينها » 
ثم خرج أبو بكر » فجعل الني يلق يترضاها » وقال :« ألم 
تريي حلت بين الرجل وببنك ؟ ©» ثم استأذن أبو بكر مرة 
أخر ى فسمع تضاحكها فقال : أشركاني في سامئكما م أشر كيان 
في حريكما" . 


- ويسوي بينبن في المعاملة » حتى إنه ليقرع بيشهن إذا 
أراد سفرً ليختار التي تصحبه منون » ويقسم بينهن بالعدل » 
ويقول : «١‏ اللهم هذه قساتي فيا أملك » فلا تمني فيا تملك 
ولا أملك ان يعني الحب ةق 

هذه المعاملة الكرية التي لقيتها أمبات المؤمنين من الني يلق 
أصبحت هضرب المثل 2 و كن بر أجعنه في كثير من عو 6« 
حتى صرن قدوة يقتدي بها بقبة النساء » فإذا أنتكر زوج ىق 
زوحنه في مر اجعته احتحت عليه يعمل الرسول ويه فأسكتته 4 

. رواه أب داود والنسائي‎ )١( 

(؟) دداه أصحاب السأن من حديث عائشة . 


وما أطرف حديث شمر بن الخطاب بقص فيه ما جرى معبن » 
وبصف هزيته وكيف اتكسر لحن على رغم شدته » قال : 
والله إن كنا في الماهلية مانعد للنساء أمرآ حتى أنزل" الله فيهن ما 
أنزل » وقسم لحن ما قسم » فبينا أنا في أمر آتمره إذ قالت لي 
امرأقي : لو صنعت كذا وكذا » فقلت لما : ومالك أنت 
وما هنا ؟ وما تَكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك 
يابن الخطاب ماتريد أن تراجع أنت وإن ابنتك ‏ تعني السيدة 
حفصة أم المؤمنين ‏ لتراجع رسول الله حتى يظل يومه غضان ! ! . 
قال حمر : فآخذ ردائي ثم أخرج مكانىي حتى أدخل على حفصة » 
فقلت لما : يابنية إنك لتراجءين رسول الله يله حتى يظل 
غضان * فقالت حفصة : والل إنا لنراجعه » فقلت : تعامين 
أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله » ثم خرجت حتى أدخل 
على أم سدة لقرابتي منها فكلمتها » فقالت لي : عجباً لك يابن 
الخطاب ؛ قد دخلت في كل شيء حنى تبتغي أن تدخل بين رسول 
لله وأزواجه » فأخذتني أخذا كسرتتي به عن بعض ماكنت 


أحد » فخرجت من عندها "١.‏ 
الحبيبة الثبوية : 
لم يستطع الني ملق أن بسوي بين زوجاته بالمودة والمحة » 
)١(‏ الاسلام وامرأة عن السمط الثمين . 


ه44 سد 


هذه اللقيقة أسارت الآبة القرآئة ( واعاموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه ) الآية''' » وذلك أيضاً مراد الآبة الكريمة ( ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ) الآآية"؟ . 


وقد احتلت السيدة عائثة في قلب الني يلقع منزلة في اللحبة 
رفيعة لم يصل إلها غيرها من أمبات المؤمنين . وعرف الصحابة 
للسيدة هذه المنزلة » فأقروا لها بها » ففي سنن الترمذي أن رجلا 
نال من عائشة عند عمار بن باسر فقال له : « اغرب مقبوحاً 


منبوحاً » أتؤذي حبسة رسول لله » . 


وقال أنس بن مالك : « أول حب كان في الاسلام حب الننبي 
2 لعائشة رضي الله عنها!؟) » ولذلك كانوا ينتظرون يوم عائشة 
ليقدموا لاني يل هداياهم وهو عندها 2 حدتى أثار ذلك غيرة 
أمبات المؤمنين » قالت عائشة : « كان الناس يتحرون بهد ايام 
كا تريد عائشة » فمري رسول الله يَته أن يأمر الناس أرف 





. الآية ه+» من سورة الأنفال‎ )١( 
. (؟) الآبة 9؟٠١ من سورة النساء‎ 
. حلية الأولياء‎ )*( 


تااانب 


بهدوا إلله حيث ما كان » أو حيث مادار » قالت : فذ كرت 
ذلك أم سامة للني ملك » قالت : فأعرض عني » فاما عاد 
إلي' ذ كرت له ذاك » فأعرض عني » فاما كان في الثالثة ذ كرت 
له » فقال : يا أم سامة لا تؤذيني في عائشة » فإنه واثه ما نزل 
على الوحي وأنا في لحاى امرأة منكن غيرها »231 . 


وكثيراً ما كانت السسدة تسأله : كيف حبك لي ؟ فيقول : 
و كعقدة الحبل » فكنت أقول : كيف العقدة با رسول الله 9 
فقول : « هي على حالها ''' وسأني قرببآ قوله يلم للسيدة 
فاطمة رضي الله عنبا : « أي بنية ألست تحبين ها أحب ؟ » 
فقالت ل » قال : « فأحي هذه مشيراً لعائشة ‏ ولا 
سأله مرو بن العاص : من أحب الئاس إلبك ؟ قال: « عائشة »» 
قال : ومن الرجال ؟ قال : « أبوها ع" . 


وقد اعترفت أمهات المؤمئين للسيدة ,هذه المكانة العالية » 
رغ مشاعر الغيرة » قالت أم سامة لا بلغها موت السيدة عائشة : 
واث لقد كانت أحب الناس إلى رسول اله 2 إلا أباها ©) . ولا 
)١(‏ رواه البخاري . 
(؟) حلية الأولياء »44/5 . 


(©) متفق عليه . 
(؛) سير أعلام النبلاء . 


كبرت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها جعلت يومها 
من رسول الله 0 لعائثة ١‏ . وكن يسترضنه إذا غضب 
على واحدة منهن بواسطة عائشة ©» أخرج ابن ماحه عن عائشة 
أن رصول الله يلم وجد على صفية بنت حي في شيء » فقالت 
صفية : يا عائثة هل لك أن ترضي رسول الله يَلتعْ ولك يومي ؟ 
قالت : نعم » فأخذت' خاراً لحا مصبوء] بزعفران » فرشته بالماء 
ليفوح ريحه » ثم قعدت إلى جنب رسول الله ميلع فقال 
الني وقفوْ : «ياعائثة إليك عني إنه لبس يرمك © فقالت : 
ذلك فضل الله يؤقبه من يشاء ؛ فأخبرته بالأمر » فرضي عنها "2 . 


وعرف للسسدة هذه المكانة أيضاً كيار العاماء من التابعين » 
فقد كان مسروق إذا حدث عنها قال ٠‏ حدثتى الصديقة نت 


الصديق حبيبة حبيب الله » المبرأة من السماء ''" . 


وظلت السيدة الزوجة الأثيرة في قلب رسول الله يلت إلى 
أن توفي > وسيمر معنا حكيف استأذن مَل أزواجه عندما 
مرض أن يأذن” له ليمر“ض في بدت السيدة عائشة فأذري” له » 
ونالت السيدة بهذا حمة من المناقب لم ينلها غيرها وكانت تتحدث 

(١)انظر‏ الحديث في الصحيحين . 

(؟) في إسناده معية المصروة غ وهي لا 'تعرف 5 

(ع) الإجابة . 


لم4 - 


هذه النعم اللية فتقول : إن من نعم الله علِيء أن و سول ان يِل 
توفي في بمتي وبين سحري ونحري' . 


الزوجة المثالية : 


خص الله السيدة عائثة يكثير من الفضائل والمزايا حتى نالت 
عند رسول الله َع المنزلة الرفيعة التي سبق الحديث عنها » 
وأذكر فيا يلي بعض فضائلبا رضي الله عنها : 


١‏ هي بنث الصدايق أعز أصحاب الني ملع في الماهلية 
والاسلام » و كثيراً ما كان وييةْ يناديها : يا بنت الصديق » 
يابنت ألي بكر » وفي بعض اوت وتوغيا ريا يلت 
أبي بككر » وسيمر معنا قوله يلع : « إنبا ابئة أبي نكر » . 

اهم الوحي مأ كثيراً ؛) وهدر معنا أن الوحي ؤل 
بصورتا على الني مل 6 وقوله عليه الصلاة والسلام 8١:‏ ...انه 


والله ما نزل على الوحي وأنا في لاف امرأة منتكن غيرها » 
وسلام جبريل علها وإخباره يلق لا بذلك فقالت : وعليه السلام 
و رحمة الله وبركاته وق فالا أرىا" . ا أنها أي جبريل عندما 
نزل على الني يلم بعد غزوة الخندق يأمره بالتوجه إلى هود 
0 مات وهو مستند إلى صدرها . 
(5) متلق 


قريظة"١)‏ وسيمر معنا في البحث القادم نزول براءتها بآيات قرآنية 
كرية » وبسبها نزلت آية التيمم لا انقطع عقدها وأقام عليه 
الصلاة والسلام مع الناس على التاسه ولسوا على ماء » فأنزل الله 
آنة التيمم » فتيمموا » وقال أسد بن حضير : ماهي يأول 


بر كتج با آل أبي بكر ليك ” 


م - وهي البكر الوحيدة التي تزوجها الني ملي وأصغر 
أمبات المؤمنين سنا » وقد كانت تفتخر بهذا وتدل أحماناً به 
إدلال الحبيب أمام البي يلقم فتقول له : أوأيت لو نزلت وادياً » 
وفيه شجرة قد أكل منهاءووجدت شجراً لم يؤكل منهاء في أيها 
كنت أنرتع بعيرك 9 قال : « في الذي لم 'برتع: منها » تعني أرنف 
رسول ان يل لم دتزوج بكرا غيرها " . 

4- يضاف إلى ذلك كله ذوقها الرفيع وأدما البديع » 
في حديثها مع الني مَل تزداد ذوقاً وأدباً وبياناً » انظر ثلا 
جوابها النفس لاني وَيكيعٌ عندما قال لها في حديث أم زرع : 
كك لك كأبي زدع لأم زدع. . » قالت السيدة : بارسول الله 
بل أنث خير من أبي زدع 8 وتأمل حسن منطقبا وعلو ذوقبا 

. السمط الثمين‎ )١( 

(0) رواه مسلم . 


(؟) رواه البخاري . 


سم اه نم 


في الحديث التالى : عن عائشة قالت : قال لي رسول الله يلت : 
« إفي لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضى » قالت 
فقات : من أين تعرف ذلك 9 فقال : «١‏ أما إذا كنت عني 
راضة » فإنك تقولين : لاورب محمد 2 وإذا كنت غضى 
قلت : لا ورب إبراههم » قالت قلت : أجل والله يارسول الله 
ما أهحر إلا اممك١)‏ . لذلك كان 2 يحب حادثتها حتى في 
السفر » فإذا كان بالليل سار مع عائثة يتحدث"" . 

ه - وفوق كل ذلك حرصها على أن تظبر أمامه ملم بأجل 
مظبر وأ كمه » فالمدة خير مثال للزوحة الصالحة التي وصفها 
ابي َل بقوله : « الدنيا متاع وخير متاعها الموأة الصالحة » إت 
نظر إلها ممرته » وإن أمرها أطاعته » وإن غاب عنا حفظته في 
نفسها وماله!' » . فلقد كانت سُّديدة المرص على ألا برى منها 
الني يلق إلا ما بسره » كثيرة الاهتام بمظهرها وزيتتما » وفي 
الحديث التاليى من أحاديثها دلالة على ذلك » قالت : دخل علي 
رسول الله يلك فرأى في يدي فتخات من ورق”؛' » فقال : 
ما هذا يا عائثة 9 » فقلت : صنعتهن أَبَينَ لك با رسول الله » 





. رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري وسيأتي كاملا‎ 


(؟) ذكره أبن كثير في تفسيره . 
(4) خواتع كبيرة من فضة . 


- وه - 


قال : م أتؤدين زكاتهن ؟ » قلت : لا » أو ما طاء الله » 
قال : « هو حسبك من الثار ,230 , 


وكانت تنصح النساء أن يتؤي" دزو اجبن » قالت لإحداهن : 
إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيها أحسن 
مما هما فافعلى'؟' . 


وسألتها امرأة قائة" : إن في وجبي سُعرات أفأنتفين أنرين 
ازوجك ا تصتعين لازيارة » وإذا أمرك فلاطيعيه © وإذا أقسم 
عليك فأبريه 2 ولا تأذى ف بدثه أن سكرم 9 


وقد مر معنا حرص السيدة على تزيين حجرتم! أيضاً » ويبدو 
أنها اشتهرت بين نساء المدينة يها للزينة وذوتها الرفيع فيها » 
لذلك كان نساء المدينة ستعرن بعض ثابها لمُلبسنها عرائسون 
لملة زفافين » يدل على ذلك أنه لا رفضت جاريتها أن تلبس 
وياً من ثيابها قالت السيدة : كات لي منهن درع على عبد 


٠ رواه أبو داود‎ )١( 
. (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
- وهذا لا يتعارض مع الحديث الصحيسح‎ . ١: الأصنئف : م#-ة"‎ (0) 


ابام سب 


رسول الله يلع » نما كانت امرأة 'تقنّين' ‏ 'تزين لزفافها ‏ بالمدينة 
إلا أرسلت إلى تستعيره ٠١‏ 


الحنة الكبرى 


ل يعتكر صفاء علاقة السيدة بالني مَل فيء طيلة حياتا في 
كنفه سوى محنة السدة في حادث الإفك » فقد كان هذا الخحادث 
سحاية سوداء مرت في حماة السيدة » وامتحنت فها محنة من 
أمْد المحن وأقاها » ولكن عنابة اه أدركتنا فبددت هذه 
السحاية » وأعادت إلى بدت النبوة ومببط الوحي صفاءه وسناءه » 
وضت إلى مناقب السدة مناقب جديدة » تلألاً في عقد مناقها 
وفضائلها آنات من التنزيل الحكم يتلوها المؤمنون في محاريهم 
وصلواتهم إلى يوم الدين . 





ح الذي ررته السمدة دقوها : « نهى رسول الله صل الله عليه وسام عن 
الواثمة والمستوثمة » والواصلة والمستوصلة » والنامصة والمتنمصة » ومن 
المعلوم أن النامصة التي تزيل شعر وجهها المنقاش ٠‏ وكلام السيدة يحمل 
على التزين غير ذلك ٠»‏ وقد أجاز الفقباء للمرأة الحف والتحمير والنقش, 
والتطريف إذا كاث بإذن الزوج ؛ لأنه من الزينة » وقد قال النوري : 
«يحوز التزين با ذكر إلا الحف فإنه من جملة الخاص . بل إن الحنابلة 
ذهيوا إلى جواز الناص إذا لم يكن شمار؟ خام) بالفاسقات » وف رواية 
يحوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم ء وحملوا النبي الواره 
ف الحديث على الكراهة التنزيهية» . انظر فتم الباري لإولء 58 
)١(‏ رواه البخاري . 


لاثنام د 


نشأت هذه السحابة السوداء من القلوب المنافقة الماقدة التي 
ماتر كت فرصة تؤذي فيا رسول الله يلك إلا انتهزتها » فإن 
لم تحد الفرصة المناسة لتوجيه ممومها وكيدها » لم تأل خبالاً 
وكبداً ومكرا » ولكن العناية الإهية الي حفت بالنبي 1 


كانت بالمرصاد لأوائك اطاقدين تدفع كيد وتحبط مكرهم » 
وإذا به خزي وعار يجلاهم إلى يوم الدين . 

تحدثت السيدة عن هذه اللحنة ذقالت : د كان رسول لله يه 
إذا أراد أن رج أقرع بين أزواجه » فأيتون خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يقي معه » فأقرع بينا في غزوة غزاها 227 
فخرج سهمي ©» فخرجت مع رسول اله ميقي » بعد ما نزل 
الححاب » فأنا أحمل في هودجي وأنزل ففه »2 فسرنا حتى إذا 
فرغ رسول الله يَلِ من غزوته تلك وقفل » ودنونا من المدينة 
قافلين » آذن 9) للة"بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » 
ففشيت حتى جاوزت اليش » فاما قضت لأني أقبلت إلى رحلى » 
فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع » فالتمسث عقدي 4 
وحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا برحلون لي فاحتملوا 
هودجي » فرحاوه على بعيري الذي كنت ر كبت » وهم يحسبون 


(1) هي غزوة بني الصطاق . 


)١( :‏ آذن : أعلم . 


4م ب 


أفي فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يقلبن الاحم » إما 
تأ كل العثلقة من الطعام - قليل الطعام - فْلٍ يستتكر القوم 
خفة الودج حين رفعوه » كنت جارية حديئة السن » فبعثوا 
الممل وساروا » فوحدت عقدي بعدما استمر الدش فحت 
منازفهم » وليس بها داع ولا بحيب » فأممت منزلي الذي كنت 
به » وظننت أنهم سسفقدونني فيرجءون إلى » فبينا أنا جالة 
في منزلي غلتني عبني فلمت . 

وكارف صفوان بن المعطل السامي ثم الذكواني من وراء 
المش » فأدلج فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم « 
فأتافي ذعرفني حين رآفي » وكان يراني قبل الححاب » فاستيقظت 
باسترياعه 2١‏ حين عرذني » فخمرت وجبي يحلبالبي » والله ما كلمني 
كلمة ولاممعت منه كامة غير استرجاعه ©» حتى أناح راحلته 
فوطىء على يدها فر كبتها فانطلق يقود لي الراحلة حتى أتينا 
الجش بعد مانزلوا موعزين في نحر الظبيرة » فبلك من هلك » 
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول . 

فقدمئا المدينة » فاشتكيت حين قدمت شب رأ » والناس 
بفضون في قرول أصحاب الإفك » لا أسْعر بشي ء من ذلك » 
وهو بري+ي ف وجحي أني لا أعرف من رمول الله 2 اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشكي إنما دخل على رسول الل يللع 


. أي بقوله : إن لل وإن إليه راجعون‎ )١( 


فِسْل ثم يقول ١:‏ كيف 8 ؟» ثم بنصرف »2 فذاك الذي 
برسنى ولا أسعر » حتى خرجت بعدما نقبت © فخرجتث معي 
ام ,سخطم قبل الناصم م وهو .ستيرتؤنا' »نو كنا الانخرير إله "ليله 
إلى ليل » وذلك قبل أن تتخذ الكنئف قريباً من بسوتنا » وأمرنا 
أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط » فكنا نتأذى بالكنف 
أن تنذها عند سوتنا » ... فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بتي 
قد فرغنا من شسُأننا » 0 أم مسطح في 9 فقالت 
تعس مسطح » فقلت لها : بئس ماقلت » أتسبين رجلا سهد 
بدرأ إقالت : أي هنتاه 0 تسمعي ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت 0 على مرضي . 


فاما رجعت إلى بتي » ودخل علي رمول ابن ملق يل ثم قال : 

ل ل 

وأنا حمنئذ ريد أن أستمقن : الخير من قبلما » قالك : فأذرتف 
لي رسول الله لم نوات 8 فقلت لأمي : يا أمتاه ما يتحدث 
لناس 9 قالت : يا بنية هوني عليك »2 فوالله لقاما كانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل نحبها ولها ضرائر إلا كثرن علها » فقلت : 
سبحان الله ولقد تحدث الناس بم ذا ! قالت : فيكيت تلك 
اللديهة حتى أصبحت لايرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحتث 
أبي . 


فدعا رسول الله ميق على بن ألي طالب وأسامة بن زيد 


اهام 


- رضي الله عنها ‏ حين استليث الوحي يستأمرههما في فراق أهلك » 
فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 07 بالذي يعم من 
براءة أهله وبالذي يعلم حم في نفسه من الود » فقال : يارسول الله 
أهلك وما تعلم إلا خيراً » وأما علي بن أبي طالب فقال 

بارسول الله لم يضق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
الخارية تصدقك ,» فدعا رسول الله ل بريرة فقال : « أي 
بريرة هل رأيت من شيء بريبك 9 »© قالت بريرة : لاوالذي 
بعك بالحق إن رأبت عليها أمرأ أنخصه عليا أكثر من أنها 
جارية حديئثة السن تنام عن عحين أهلها فتأني الداجن فتأ كل » 
فقام رسول اله يناج فاستعذر يومئذ من عبد الله بن ألي بن سلول » 
فقال وهو على المنبر : « يامهشر المسامين من يعذرني من رجل 
قد بلغنى أذاه في أهل بتي * فوالله ماعامت على أهلى إلا خيراً » 
ولقد 5 رجلا ماعامت عليه إلا خيراً » وها كان بدخل على 
أهلى إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري » فقال : يارسول الله 
أنا أعذرك منه » إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من 
إخواننا من الخحزرج أمرتنا ففعلنا أمرك » فقام سعد بن عبادة » 
وهو سيد الخزرجج » وكان قبل ذلك رجالا صا ولكن احتملته 
الجمة » فقال لسعد : عذبت لعمر الله لاتقتله ولاتقدر على 
قتله » فقام أسد بن حضير » وهو ابن عم سعد ©» فقال لسعد 
ابن عبادة : كذيت لعمر الله فإنك منافق تحادل عن المنافقين » 


وم سدم 


فتثاور المّان : الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول 
ان يلتم قامم على المنبر » فم يزل مخفضهم حتى سكتوا وسكت . 


فكثت يومي ذلك لايرقأ لي دمع ولا أ كتحل بنوم فأصبح 
أبواي عندي » وقد بكيت آيلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا 
برقأ لي دمع » يظنان أن البكاء فالق كبدي » فنا هما جالسان 
عندي »2 وأنا أبكى » فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت 
ها » فجلست تبي معي » فينا تمن على ذلك دشل علينا 
رسول الله َل فلم ثم جلس » ولم يحلس عندي منذ قيل ما قيل 
قلبا » وقد لبث شهرأ لايوحى إليه في سُأني » فتشهد 
رول الله ميقي حين جلس 2 ثم قال : « أما بعد ياعائثة 
فإنه قد بلغنى عءك كذا وكذا ؛ فإن كنت بريئة فسسيرئك 
لله » وإن كنت ألمنت ذنبآ فاستغفري اله وتولي إلله ». قإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه » فلما قَضى 
رسول الله يله مقالته قلص دمعي <تى ما أحس منه قطرة » 
فقات لأبي : أجب عني رسول الله يلق فيا قال » قال 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله يلتم » فقلت لأمي عي 
رسول الله يله » قالت : ما أدري ما أقول لرسول اه يلم ,2 
فقلت : - وأنا جارية حديئة السن لا أقرأ كثيرأ من القرآن ‏ : 
إني والله لقد عامت لقد ممعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسم وصلاقتم به » فلئن قلت لكم إفي بريئة وات يعم 


هه 


أني بريئة - لا تصدقوفي بذلك 2 ولئن اعترفت للم بامر 
- والله يعم أفي منه بريئة - لتصدقتني » وا ماأجد ليم 
مثلا إلا قول أني يوسف قال : [ فصبر” جميل وان المستعان 
على ما تصفون ] . 


ثم تحولت فاضطجعت على فراشي © وأنا حينئذ أعم أفي 
بريئة » وأن الله مبرئي براءقي » ولكن والله ما كنت أظن 
أن ان منزل في تأني وح يتلى » ولثأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى » ولككن كنت أرجو أنف 
برى رسول الله 2 في النوم رؤيا ببرثني الله بها » قالت : 
فوا ما دام رسول الله يَلِتَهِ ولا خرج أعرة من أهل: الت 
حتى أتزل عله » فأخذه ماكان بأخذه من البرحاء حتى إنه 
ليتحدر منه مثل الْمان من العرق » وهو في يوم سات من ثقل 
القول الذي ينزل عليه » فاما سسّري عن رسول الله يِل سري 
عنه وهو بضحك » فكانت أول كامة تكلم بها : يا عائشة أما الله 
عز وحل فقد برأك » فقالت أمي : قومي إليه » فقلت : 
وان لاأقوم إليه » ولا أحمد إلا الله عز وجل » وأنزل الله 
( إن الذين جاؤوابالإفك عصبة - لا تحسروه .. . ) العشر 


الآيات كلما 2٠‏ » فاما أنزل الله هذا في براءقي » قال أبو بكر 
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الصديق رضي الله عنه - وكان ينفق على مسطم بن أثاثة لقرابته 
منه وفقره ‏ والله لاأنفق على مس طم شئاً أبداً بعد الذي قال 
لعائثة ما قال » فأنزل الله : ( ولا يأتل أولوا الفضل مندج 
والسعة أن يؤنوا أولي القربى والمسا كين والمباجرين في سبل الله » 
وليعفوا وليصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله - والله غفور 
رحيم )"' قال أبو بكر : بلى والله إني أحب أن يغفر الي , 
فرجسع إلى مسطح النفقة التي كان شفق عليه . وقال : والله 
لا أنزعبا منه أبداً » قالت عائثة : وكان رسول انه مكلايق 
سأل زينب بنت جحش عدن أمري فقال : « يا زينب ماذا 
عاست أو .وأيت ؟ ©» فقالت : لا وسول الله أحمي ممعي 
وبصري »ها عامت إلا خيراً » قلت : وهي التي كانت تسامينى 
من أزواج رسول الله 2 » فعصما الله بالورع 2 وطفقت 
أختها حمنة تحارب لها » فبلككت فيمن هلك من أصحاب الإفك , 


هكذا خرجت السيدة من ععذتها بشهادة ريانبة ببراءتها 
وطبرها وطيبها » شهادة لا تمحوها الأيام ولا تخلقها الأعوام » 
ما زاد في مكانتها في قلب رسول الله مَك > وأعلى من 
مقامها في نفسه وفي نفوس المؤمئين إلى يوم الدين . 





)١(‏ الآية ؟؟ من سورة الثور. 
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موقف المستشرقين من حديث الإفك : 


عرض الأستاذ العقاد ‏ رحه الله في كتابه الصديقة بنت 
الصديق موقف المستشرقين من حديث الإفك » فأفاد وأجاد في 
الرد على الذين لانزالون يحزمورف بصحة حديث الإفك أو لا 
يقطعون بنفيه » فقال : 


وإن غرض ابن سلول هذا و بعينله غرض كل متشبث 
يحديث الإفك إلى يومنا هذا © ليتخذ مه سبيلا إلى الطعن في 


الاسلام وني الاسلام » ونخاصة بين المشرين من المستشرقين . 


فن هؤلاء من غلب عليه أدب الثربية فاستبعد حديث الإفك 
3 فعل موير 1ن آم حءدث قال بعد الإسارة إلدة م إن سيره 
عائئة قبل الحادث وبعده لتوجب علينا أن نعتقد براءتها من 
الهمة . 
المسلم » ما فعل واسنطن ارفنج في سيرة الني عليه السلام » فلم 
يقطع بنفي صريح وترك الاب مفتوحاً الأقاويل . 

ومنهم من جاوز القبقة في وصف ما جاءت به الروايات » 
فزعم أرث السيدة عائثة ابتعدت عن الني يرمأ كاملا قضته في 


صحة صفوان 4 غلافاً اذا حاء في كل قصة نقلت إلينا عن 


حديث الإفك » ونعني ده روديل 800061 صاحب ترحجمة 
القرآن'١)‏ حيث عرض هذا ااديث ف حاس.ة من حواسيه على 
سورة النور . 

وهؤلاء مع هذا هم أسْد المتشرقين تقبة وحذراً في تعرضهم 


لهذا الحديث . 


لكن المبثيرين الحترفين لم يتقوا هذه التقبة » ولم م-ذروا 
هذا الحذر بل جزموا بصحة الحديث » وقال بعضهم : إن حمداً 
استنزل الآيات في سورة النور ليحمي م«بمعة زوحته ©» ويدين 
الوساة بالعقاب الذي ورد في تلك السورة . 


وجبلبم القرآن هو الذي أوقعهم في تلك الفرية الوضيعة التي. 
يتخبطون فيا على غير علم بمصادرها ومواردها . . . ومن الإسفاف 
أن نتتبع هؤلاء الوسّاة في كل ما خبطوا فيه من إثم وكلما رحموا 
به من ظن » كأن أخلاق الناس وحقائق التاريخ رهن بما 
يتمحلونه ووقف على ما مختلقونه » وما كانت وشاباتهم تلك محا 
ستند إلى رأي » أو ظنا يعتمد على قرينة » ولكنها كانت كذباً 
لايليق بالمؤرخ وسوء نية لا يليق بالانسان » وخسة في حق 
امرأة شريفة لا تليق بالرجل الكري . 


() الأولى أن نقول : صاحب ترجمة معاني القرآن . 


وإغا أومانا إلى ضروب من تلك الوشايات 4 لنعلم أن المذر 
واحب هنا على قدر ضخامة الأغراض التى تخلق الوسّاية »وتنطلق 
في تووكها إلى أنامنا هلم » وإلى ما بعد هذه الأيام م( مادام ف 
الدنيا أناس ستبيحون أن يحترئوا بالشبات على امرأة لاذنب 
لها إلا أنها زوج ني بريدون التشكيك فيه . 


وعلى الذي بقبل وشابة كتلك الوساية الواهية أرف يروض 
عقله على تصديق أمور كثيرة لا موجب لتصديقها لأنم!ا تفتقر إلى كل 
دليل » والأدلة على ما بناقضها كثير . عليه أن يصدق أركف 
صفوان بن المعطل كان رجلا لا يؤمن بالني ولا بأحكام الاسلام» 
وأن يصدق أن السيدة عائثشة كانت - وهي زوج الني - لا تؤمن 
به ولا تعمل بدينه » ولادليل على هذا ولا ذاك » بل الأدلة 
على إيمان صفوان وإيان عائشة تحري في كل سياق وردت ما 
سيرة فبه ... ومن هي تلك الزوجة بعد هذا ؟ هي بنت 
الصديق الذي لم يوصم ببته بوعمة في الجاهلية ‏ ما قال - حتى بوصم 
هذه الوصمة الكبرى في الاسلام ومع ني الاسلام . 

إن أقوى الآدلة لايحسم الشك هنا فضلا عن تلك الوساية 
الواهية » ويبقى على من لقبلها أن يأل نفه بعد هذا: كيف 
نشأت علاقة صفوان المزعومة * أفي تلك الليلة بعننها 9 فكبف 
اجترأ الرجل على مفاتحة أم المؤمنين » وحم يتهبون المناداة عليها 
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في هودحها ؟ بل كيف تخطر له هذه المفاتحة » وهو لارثك 
في إيانها بزوجها وليس له عل قبل ذاك يخبيئة صدرها ؟ وإذا 
اجترأ هذا الاحتراء هوساً مله فكيف يصدق العقل أرل 
اعرأة النى وبنت الصدرق تكون هكذا لقطة لأول لاقط بصادفها 9 
إن التي تكون كذلك لا مخفى سرها حتى بتكشفه حديث الإفك 


وقتهر الخديث فيه على صفوان 5 


كل ذلك سخف لايقله إلا من يفتري بوشابة أو بغير 
وسابة » وسواء فيه منافقو المدينة ومن يصنع صنيعهم من ا أؤرخين 
في العصر الحاضر ؛ لآم لا يؤمنون بني الاسلام » بل هؤلاء 
أنذل وأغفل "١‏ , 

وهذا المعنى الذي ذهب إليه العقاد في تكذيب اير وببان 
اختلاقه دون اعتاد على وحي السماء ليقبه صاحب الدين ومن 
لا بأخذ بدين من الأديان »ذهب إله من قبل الصحالي الجليل 
أبو أبوب الأنصاري حين قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب 
أما تسمع ما يقول الناس في عائثة رضي الله عنها 9 قال : نعم 
وذلك الكذب » كنت فاعة ذلك يا أم أيوب ؟قالت : لاواله 
ما كنت لأفعل قال : فعائشة والله خير منك"' . 





) 6 الصديقة بغت الصديق باختصار 5 


4ه 


أمبات المؤمنين : 

نشا 0-1 مبرءاً من العدوب » معصوماً من الذنوب © 
مبتعدأ عن ضلالات الشرك وتقالد الاهلية » ولما بلغ الخامسة 
والعشرن تزوج السدة خديحة رضي الله عنها » وقد بلغت حمنئذ 
سن الأربعين » وتزوجت من قبل مرتين » وبقي معما قرابة 
خمس وعشرين سنة » ولم يتوج خلانها غيرها , ولما قام بأعباء 
الدعوة إلى الله وضاق ها المشركرن ©» عرضوا عليه العروض 
الكثيرة على أن بترك هذه الدعوة » ومن حملة هذه العروض أن 
يزوجوه أحمل نساء العرب » فأبى عليه الصلاة والسلام كل الإباء» 


وبقي مع السمدة خديحة حمى توفدت 1 


وبعد وفابمها تزوج الأمبات الطاهرات رضي الله عنبن » وكلين 
ثبات » تجاوزن سن الصبا عدا السيدة عائشة » وهن إما امرأة” 
جاهد. سقط مهدا نأراد وَينه تطبيب خاطرها وجبر كسرها » 
إما مباجرة هحرت وطنا وأهلها فراراً بديها إلى الطبثة » 
وهناك فجعت بزوجها » فواساها يلقم في غربتها وأرسل يخطها 
حتى لاتعود إلى أهلبا فتفتن عن ديها » وإما بنت شيخ قبيلة 
يسعى ملق اربط الأواصر بها تأليفا ها » وإما امرأة زوكجه الله 
إياها تشريعاً 3 وهدماً لعادة جاهلية » فكان جملة من تزوج 
من وأ كرميق الله به عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة : اثنثان 


هم" عب 


توفيتا في حياته وههما : السيدة خديحة والسيدة زينب بنت خزهة » 
والتسع اليواقي توفي عمن 4 ومسألة عدد زوحاته عليه الصلاة والسلام 
من حصائصه الشريفة الى خصه الله بها لمقام الننوة والرسالة الذي 
أصطفاه الله له . 


وكان زواجه 2 خيراً على الاسلام ودعوته » في حماته وبعد 
وفاته » ففي حياته كارن سببأ لنشر دين الله بين القبائل التي 
أ كرمها الله بمصاهرة الني عل » انظر مثلا إلى نتائج زواجه 
عله الصلاة والسلام من السيدة جويرية بنت الخارث سيد بي 
المصطلق » قالت السيدة عائشة : لما تسامع أي الناس ‏ أن 
رسول الله يِل تزوج جويرية » أرسلوا مافي أيدهم من البي » 
فأعتقوهم وقالوا : أصبار رسول الله يلل » فا وأينا اموأة كانت 
أعظم بركة على قومها منها » أعتق في سبها ماثة أهل ببت 
من بني المصطلق'"' . 

وظهر بعد وفاته يلت فضل أمهات المؤمئين في حفظ 
السئة وتعليمها ونشعرها بين الناس » ويخاصة سنته عليه الصلاة 
والسلام في ببته التي لم يطلع عليها في الأغلب أحد سوى 
أمبات المؤمئين رضي اله عنهن » فكانت ححراتهن مدارس 
أسسها َع لأمنه لنشر العم والسئة » وهذا من حكمة الله 

. سنن أبي داود‎ )١( 


نوس 


ورحمته .هذه الأمة » إذ جعل من أَرْوابٍ صاحب الرسالة 
هن تعمد سيرته المطبرة خسين سنة ء تنشر تفاصيلها للناس 
كأن الوحي لم ينقطع » وكأنهم من أنواره في شس لايم 
مها أفول"'' » وسنرى عندما نتحدث عن عم السيدة الدور 
الكبير الذي قامت به رضي اله عنها في هذا المجال . 
الزوحة الغيرى : 
ورغم المعاملة الطببة التي حظيبها أمبات المؤمنين عند الني يل » 
ورغم لطفه بهن وحرصه الشديد على التسوية بينهن في المعاملة '"' , 
فقد أدر كبن ما يدرك كل امرأة لها ضرائر من الغتيرة والمنافة » 
حتى محزكين فيا بدنهن »© قالت السيدة : « إن شساء الني 0-7 
كن" حزبين » أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب ©» وزشب 
بنت جحش وأم سامة والباقيات في حزب آخر»"" فكيف واجه يله 
غيرتهن وتنافسبن 9 وقف يَكفاي من هذا الأمر موقفاً بدل على 
عظم حكمته وعءق إدراكه لواقع النفس الانسائية وما جبات 
عليه » فلم يفاجأ يله بما حصل منهن »© و كانه كاف منتظراً 
حدوثه ومتوقعاً وقوعه » فواحبه 2 باعتباره واقعآ لابد منه 
)١(‏ انظر الاسلام والمرأة . 


(١ )‏ انظر ها سيق بياثه في بحث خير الأزراج رألطفهم ةٌ 
(؟) رماء البخاري , 


وأمرأ طبيعاً لا يستغرب حدوثه » وقدر عليه الصلاة والسلام 
مشاعر أمبات المؤمنين وأحاسسبن » فلم يشتد علين بلوم أو 
تعنيف »2 بل كاك يدفع عنهن لوم الأولياء وغضب الآباء إذا 
ما تعرضن لغذبهم أو لومهم . 


انظر إلى موقفه عليه الصلاة والسلام في الحادث الذي تصفه 
لنا السيدة عائشة فتقول : كان متاعي فيه خف* » وكان على 
جمل ناج » وكان متاع صفية فه ثقل” » وكان على جمل ثقال 
بطيء يبطىء بالر كب » فقال رسول الله يِل : « حولوا متاع 
عائثة على جمل صفية » وحولواأ. متاع صفية على حمل عائشة حتى 
يضفي الركب » فاما رأيت ذلك قلت” : بالعباد الل غلبتنا هذه 
الهودية على رسول ان يلقع !! فقال رسول ان موي : « با أم 
عمد الله » إن متاعك كان فيه خف » وكارت متاع صفية 
فيه ثقل » فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحونا 
متاعك على بعيرها » فقلت : ألست تزعم أنك رسول الله ملق 9 
| قالت : فتبسم فقال : «.أو في شك أنت يا أم عبد الله 9 
قلت : ألست تزعم أنك رسول الله » فبلا عدلت »© وممعني 
أبو بكر » وكان فيه تغرب” ‏ أي حدة ‏ فأقسل على ولطم 
وجبي » فقال رسول ان يلتم : « مهبلا با أنا بكر » فقال : 


بارسول الله أما ممعت ما قالت » فقال رسول الله يِل : « إنه 
الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلام )١١‏ 


ونظراً للمقام الرفيع الذي كان للسيدة عند الني يلتم فقد 
كانت أكثرهن غيرة” وأسُدهن حساسة” في هذا الآمر » يدل على 
ذلك قولها : ما رأيت صانعة طعام مثل صفية » أهدت إلى 
الني يله إناءك فيه طعام » فا ملككت” نفسي أن كسرتثه » 
فسألت الاي ميق عن كفارته فقال : « إناء كاإناء وطعام 
كطعام 6'"" . 


حتى إنها كانت تغار إذا ذ كر وَلِمه السدة خديحة رضي الله 
عنها » وتقر بذلك فتقول : استأذنت هالة بنت خويد أخت 
خديحة على رسول الله يل » فعرف استئذان خدة » فارتاح 
لذلك » فقال : « اللبم هالة بنت خويلد » ذقلت : وهاتذكر 
من عدوز من عحائر قريش حمراء الثدقين » هلكت في الدهر » 
فأبدلك الله خيراً منا » قال يلتم : و ما أبداني الله خيراً منبا» 
قد آمنت لى إذ كفر لي الناس » وصدقتني إذ كذيني الناس » 


وواستنى بالا إذ حرهى الناس 0 ورزقى لله أولادها وحرهي 





)١(‏ أب يعلى » وفيه ابن إسحاق » وهو مدلمّس » وسامة بنالفضل اختلف 


6 روآه الفسائي »وهو قِ البخاري من حديث أنس 5 


أولاد الناس 2١‏ وصرحت في حديث آخر بشدة غيرتها منها 
فقالت : هاغرت على امرأة ما غرت على خديجة ‏ ولقد 
هلكت' قبل أت يتزوجني بثلاث سئين - لما كنت أسمعه 
يذاكرها 4 ولقد أمره ربه عر وحل أت يدشرها مدت 7 
هن قصب ")2 في الجلة ء وإن كان ليذبح الشاة ثم بهدها إلى 
خلائلها » وزادت في روابة ثانية أنه مَك قال : ١‏ إني قد 
أرزقت حبها ارين 0 

وتعرضت السيدة ‏ اا لها من مكانة عالية في قلب الني يلقع - 
إلى منافسة سديدة من أنيناك المؤمنين 4 وقصات السمدة بعض 
أحداث هله المنافسة فقالت ٠‏ أرسل أزواج النى 7 فاطية ” 
بنترسول الله يله إلىمرسول اهيلع » فاستأذنت عليه - وهومضطجع 
معي في مرطي - فأذن لها » فقالت : يا رسول الله إف أزواجك 
أرسلنني إليك بألنك العدل في ابنة أبي قحافة » وأنا ساكتة*, 
فقال لها رسول الله يلع : « أي بنية ألست تحبين ما أحب ؟» 
فقالك : بلى » قال : « فأحي هذه » فقامت فاطمة حين ممعت 
ذلك من رسول ان يَلِتَه » فرجعت إلى أزواج الني يلت » 





. رواه مسلم وأحمد واللفظ له‎ )١( 
, (؟) القصب : اللؤلؤ‎ 
متلق بوليها.‎ )( 


ولا سم 


فأخيرتبهن بالذي قالت وبالذي قال ها رسول الله 2 » فقلن 
لا : مانراك أغندت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله يله 
فقولي له : إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة ألي قسافة » 
فقالت فاطمة : والله لا أكلمه فيا أبداً . 


فأرسل أزواج الني يَلِقه زينب بنت جحش زوج الني وُه 
وهي التي كانت تساميني منبن في المنزلة عند رسول الله يَلِتع » 
و أر امرأة قط خيراً في الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق 
حديثاً وأوصل لارحم » وأعظم صدقة” وأشد ابتذالاً لنفسما في 
العمل الذي “تصدق؛ به وتقر“ب به إلى الله تعالى'"» » ما عدا 
تسوارة من حدداة كانت فها » تسرع منها الفيئة ‏ هاستأذنت 
على رسول الله يلق - ورسول الله يلق مع عائشة في مرطبها 
على الطالة التى دخلت فاطمة علها وهو بها - فأذثك لا رسول 
الله وله » فقالت : بارسول الله » إن أزواجك أرسلنني إليك 
يسألنك العدل في ابنة أي قحافة » قالت : ثم وقعت لي 
فاستطالت على » وأنا أرقب رسول الله يلاه وأرقب “طرفه هل 
يأذن لي قا قالت : فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول 
انه يله لانكره أن أنتصر » قالت : فاما وقعت ما لم أنشها 





. كانت تعمل وتتصدق‎ )١( 


000 ل أتركها ‏ حتى أنحيت علها » فقال رسول الله م : 
د إنها ابثة أبي بكر غ9 . 


وما كانت النافسة تتوقف بينهن حضراً ولا سفرأ » قالت 
السيدة : كان الني يلت إذا خرجٍ أقرع بين ننسائه » فطارت 
القرعة لعائثة وحفصة » وكان الني يلم إذا كان بالليل سار مع 
عائثة يتحدث » فقالت حفصة : ألا تر كبين اللدلة بعيري وأر كب 
بعيرك تنظرين وأنظر ؟ فقالت : بلى » فركيت »2 نحاء 
النني 2 إلى حمل عائشة وعلمه حفصة » فلم علها » ثم سار 
حتى نزلوا » وافتقدته عائشة » فها نزلوا جعلت رحلها بين الإذخر 
وتقول : يارب سلّط على عقرب أو حية” تلدغني » ولا أستطيع 


أن أقول له شيا "' . 


وربما دفعتون الغيرة والمنافسة للاحتال له يلك » قالت عائثة : 
إن الني ملك كان يمكاث عند زينب دنت حش وشرب عندها 
علا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علم-ا الني متلق 
فلتقل : إفي أجد منك ريم مغافير 2 » أكات” مغافير » فدخل 
على إحداهها » فقالت له ذلك » فقال : «١‏ لا بل شربت عسلا 

)020( متفق عليه واللفظ لسلم 5 

. متفق عليه واللفظ ابخاري‎ )١( 

(>) سمغ حاو راتحته غير طيبة . 


ا لاه 


عند زينب بنت جحش » وان أعود له » فتزلت ( يا أيها الني 
إن تتوبا إلى الله ) لعائثة وحفصة ( وإذ أمرء النى* إلى بعض 


أزواحة ) القولة بل شروت عل 


المرأة المجاهدة : 


سار كت المرأة المسامة في صدر الاسلام الرجل في تحمل أعباء 
الجهاد في سبيل الله » وكان حبادها يتناسب مع أنوثها » نما كان 
يزيد في الأعم الأغلب على مرافقة الميوش » لإعداد الطعام » 
وسقي الماء » وتقريض المرحى »© وإخلاء القتلى » وما كانت 
تشارك في القتال الفعلى إلا في حالات الضرورة القصوى عندما 
بضعف الرحال في التقتال » فكان النساء في الحهاد ردءاً للرجال 
وعوناً لهم . 

وضريت السسدة عائثة بسهم وافر في هذا الخال في معارك 
الاسلام الأولى » ففي غزوة أحد خرجت مع النساء تسقي 
الجرحى وتحمل قرب الماء على عاتقها » لتفرغها في أفواه امجاهدين » 
قال أنس بن مالك : ولقد رأيت عائثة بنت ألي بكر وأم 


5 متفق عليه واللفظ لامخاري‎ )١( 


سلا 


- 


سليم وإنها لمثمرتان أرى تخدّم ١‏ سوقها تنقلان القرب على متونها 
ثم تفرغانه في أفواههم » ثم ترجعان فتملآها ثم تجيئان تفرغانه 
في أفواه القوم ”؟) :5 


وفي غزوة الخندق نؤلت من الحصن الذي وضع فيه الي وَل 
النساء والأطفال وتقدمت إلى الصفوف الأمامبة » حتى أنكر 
جمر بن الخطاب عندما رآها جرأتها » وقالت في وصف ذلك : 
خرجت يوم الخندق أقفو الناس » فسمعت وثيد الأرض ورائي » 
فإذا أنا بسعد بن معاذ رضى الله عنه ومعه ابن أخبه المخارث 
ابن أوس » حمل نته » فجلست إلى الأرض »> فر سعد وعليه 
درع من حديد قد خرجت منه أطرافه » فأنا أتخرف على 
أطر اف سعد وكان سعد رضي الله عنه من أعظم الناس وأطوهم ‏ 
مر وهو برتحز : 
ِدّث' قليلا يشبد الجا تحمّل* ما أحسن الموتت إذا حان الاجل 


فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا فها نفر من المسامين وإذا 
فيها عمر بن الطاب » وفمه رجل علسه نشمعة - تعني المغفر فقال 
)١(‏ الواحدة “خددمة وهي الخلخال» وهذه الرؤية لم يكن فيها نبي لأرنف 
هذا كان قبل أمر النساء بالحجاب وتحري النظر إلمهن ٠‏ أو يحمل على حصول 
تلك الرؤية فجأة بغير قصد ولم يستدمبا . انظر ( أنس بن مالك ) لامؤلف . 
(؟) متفق عليه . 


تمر :ماحاء بك 9لعمريوالله إنك حربئة»ومايؤمنك أن دكون بلاء أو 
يكون وز »نما زال يلومنى حتى تمندت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ 
فقال : باحمر وحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو 
الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ !' . 


ولما اتسعت رقعة الدولة المسامة وابتعدت مادين المهاد عن 
المديئة المنورة قلت مشاركة السردة في الجباد لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرع بين نسائه ليصطحب من مخرج سهما ما مر 
معنا » ولكنها رضي الله عنها ظلت تحض على الجهاد ونحث عليه . 

أخرج الإمام أحمد عن عائثة أن مكاتباً لما دخل عليا 
بسقبة كتابته » فقالت له :هاأنت بداخل على غير مرتك هذه » 
فعليك بالجباد في سبيل الله » فإفي سمحت رسول ال يلع يقول : 
و ماخالط قلب امرىه رهيٌ في سبيل الله إلا حرم الله عليه 


النار تين . 


(١)انظر‏ بقية الحديث ووصفها لأحداث المندق وقريظة في تفسير ابن 
كثير 486١/+‏ » وقد أخرجه أحمد ف المسند . والتحوز : من قوله تعالى : 
« أو متحيزاً إلى فئة » أي منضما إليها . 

(؟) الرهج : الغيار ٠‏ ورجال أحمد ثقات . 


خن/ م 


دفاعها عن المرأة : 


أدركت المرأة حين عرفت الاسلام أنه الدين الذي سيخلصها 
من مظلم الماهلية التي كانت تعاني منها » فسارعت إلى التصديق 
به والجهاد في سببله » وأخذت في ظلاله تطالب ينحقوقها المشروعة 
المكاملة وتدافع عنها » وكان للسسدة عائثة في هذا المذمار دور 
كبير » حتى غدت زعممة الآخذين بناصر المرأة والمدافعين عنها » 
وإلها وحدها تطلعت أيصار المستضعفات والمفطبدات لا لها من 
مكانة كبرى عند رسول اله يله » وك نزل الوحي على الني ولام 
في ححرة السيدة سبب شُكباتهن وقضاباهن . من ذلك قول 
السدة : كان الناس » والرجل يطلّق امرأته ماشاء أن يطلقها » 
وهي أامرأته إذا ارتجحعها وهي في العدة » وإن طلقا مائة مرة » 
حتى قال رجل لامرأته ؛ والله لا أطلقك فتبينين مني ولا آويك 
أبدأ » قالت : و كيف ذاك ؟ قال : أطاقك فكلما همت عدتك 
أرن تنقضى راجعتك » فذهيت المرأة حتى دخلت على عائثة 
فأخيرتها » وده عائشة حتى جاء النى طلم فأخبرته » فكت 
البي ميكية حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 
أو تسريم بإحسان ) قالت عائثة : فاستقبل الناس الطلاق 
مستقبلا » من كان طلق ومن لم يكن طلق'" . 


)0( رواه الترهذي ٠.‏ 


ال سدم 


ومن ذلك أيضاً قول السيدة : تبارك الذي وسع ممعه كل 
شيء » إفي لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة وتخفى على بعضه » وهي 

تشتكي زوجبها إلى رسول الله طِيقيْةِ » وهي تقول : يارسول الله 
أكل شالي ونثرت' له بطني » حتى إذا كيرت' سني وانقطع 
ولدي ظاهر مني" » الابم إفي أشكو إليك », فا برحت حتى 
نزل جبرائيل بهذه الآنات : ( قد سمم الله قول التي تحادلك في 
زوحها وتشعي إلى الله )"" . 

وهذه امرأة ضريها زوجبها ثابت بن قدس فكسر بعضها » 
فأتت رسول الله يل - وهو في حجرة السيدة ‏ بعد الصبح 
فاشتكته إليه » فدعا الني ملع ثابتآ فقال : « خذ بعض مالا 
وفارقها » ..." , 

وهذه فتاة تدخل أيضاً على السيدة قائلة : إن ألي زوجني من 
ابن أخسه ليرفع في خسسته وأنا كارهة » فقالت ها السدة : 
اجلسي حتى بأفي الني يله » فجاء رسول الله ملل فأخبرته » فأرسل 
إلى أبها فدعاه » فجعل الأمر إلها » فقالت : بارسول الله : قد 
أحزت ماصنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شي :'*! 


)١(‏ أي قال لها : أنت علي كظبر أمي » وكانوا في الجاهلية يعدونه طلاقا. 

(؟) رواه ان ماجه » وأخرجه البخاري أيضا . 

(؟) رواه أبو دارد , 

(؛) رواه النسائي وهو في البخاري أيضاً من حديث خنساء بنت خدام 
صاحية القضية . 


س# لالد 


وبعد وفاة الني يلتم بقبت السيدة زعممة المدافعين عن المرأة » 
تنكر على كل من يتكلم بشيء ينال من كرامة المرأة وتغضب 
منه » وقد مر معنا إنكارها لما ذكر عندها ما يقطع الصلاة : 
الكلب واخمار والمرأة » وقوها : قد سُهتمون بالجير والكلاب 2377‏ 
وغضبت أيضا عندما دخل عليها رجلان فقالا : إرف أبا هريرة 
يحدث أن ني اث مل كان يقول : « إنا الطثيرة في المرأة 
والدابة والدار » فطارت شقة منها في السماء وسُّقة هنبا في 
الأرض''' وقالت : والذي أنزل القرآن على ألي القاسم ما همكذا 
كان يقول » ولكن كان ني الله مك8 يقول : «١‏ كان أهل 
الجاهلية يقولون : الطدّيرة في المرأة والدابة والدار » ثم قرأت 





(١)انظر‏ الحديث كاملاً في بحث : جباز العروس ٠»‏ وقد استدلت به 
عائشة والعاماء بعدها على أث المرأة لا تقظع صلاة الرجل » وحملوا الحديث 
الضحيح الذي رواه عدد من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وأبي ذر » على أن 
المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب هذه الاشياء وليس المراد إيطانها » كذا 
في شرح مسلم للنووي » والجدير بالذكر أن حديث قطع الصلاة أخرجه أحمد 
أيضا في مسند السيدة عائدة عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دلا يقطع صلاة المسلم ثيء إلا امار والكافر والكلب والمرأة » لقد قرظ 


يدواب سوء . 
(؟) الشقة : القطمعة المثقوقة 6 وهذ! سالغة ف التعبير عن الغضب 
والفيظ , 


عائثة [ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنقسم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها ]3 . 


وما كانت السيدة عُديدة الدفاع عن المرأة وحقوقها كانت 
أيضاً مُديدة الإنكار على النساء اللواقي مخالفن بعض أحكام 
الشريعة » فقد واجبت ناء حمص عندما دخلن علها قائلة” : 
لعلكن من اللواتي يدخلن المامات » سمحت رسول الله مهفي 
يقول : « أبا امرأة وضعت ثياها في غير بدت زوحها » فقد 
متكت ستر ما بمنها وبين الله »"' » ولما رأت تغيرأ في ملاس 
بعض النساء بعد عبد الني يِه أتكرث ذلك وقالت : لو أن 
رسول الله هَل رأى ما أحدث النساء لعبن المسحد ا منعت 


نساء سئى إسرائيل9) 5 





(1) أخرجه أحمد » وأخرج إنكار عائشة أبو داود الطيالسي بشكل 
آخراء وفيه قالت : «لم حفظ أبو هريرة ... قسممع آخر الحديث وم 
وسمع أوله » وهذا بدل على اضطراب الرواية عن عائشة في إنكارها 
لحديث صحيح أخرجه البخاري ومسم من حديث أبن عمر وسيل بن معد © 
وأخرجه مسم عن جابر © فلا مجال للقول : إن أبا هريرة لم يحفظ » 
وإذا صح ما نسب السيدة فإنه يكون كا قال الزركشي » هن باب الزيادة 
المفيدة في الحم وليس من باب التعارض , انظر الإجابة . 

(؟) رواه ان ماجه وأبو داود وأحمد . 


(») متفق عليه . 


وكانت رضي الله عنها تحرص على أن تكون ثاب المرأة 
ساترة لحا عن الرجال الأجانب » فإذا مارأت على إحداهن 
ثوبآ رقيقً زجرتما وبادرت إلى تمزيقه » أخرج ابن سعد أن 
حفصة بنت عبد الرحمن دخلت على أم المؤمنين » وعلى حفصة 
ها كانت تثنى على النساء في زمن النى يله لمادرتمن إلى تنفمذ 
الأوامر الإلهية فتقول : برحم الله النساء المهاجرات الأول » لا 
أنزل الله ( واليَضْر بن مخمرهن على جبويين” ) شققن أكئف 
ما وارى الشعر والشير '' . 

واجخدير بالذ كر هنا أن السيدة ترى وجوب سكر المرأة وحمها 
عن الأحانب عنها ولو كانت عحرمة بالج » يدل على ذلك قوها : 
كان الر كبان ععرون نا ونحن مع رسول الله 0 رمات 4 
فإذا حاذوا ينا سدلت إحدانا حلباءها من رأسها على وحهها 4 فإذا 
جاوزنا كشفناه '" . ولما أرسلبا الني ملع مع أخيها عبد الرحمن 
إلى التنععم لتحرم من هزالك للعمرة قالت في وصف ذلك : إني 

)١(‏ رواه البخاري وأبو داود » وفي رواية عنها أنها أثنت أيضا على نساء 
الأنصار بمثل هذا . 

(؟) الصنفم/م؟١,‏ 


(؟) سنن أبي داود 1510/9 . 


لويم عم 


لأذكر وأنا جارية حديئة السن أنعس فتصبب وحبي مؤخرة 
الرحل » حتى حثنا إلى التنعم » فأهلات منها بعمرة الناس التي 
اعتمروا 04 فجعات أرفع حماري أحمُسره عن عنقي 4 فيضرب 
رحلى بعلة الراحة )١'‏ قلت : وهل ترى من أحد 9 ؛ قالت : 
فأهللت بعمرة حتى انتهمنا إلى رسول الله قد ' 


وداع الحندب : 


نالت السيدة عائثة رضي الله عنها شرف خدمة الك مل 
وقريضه فى آنا حماته الأخيرة » فا إن شعر ماه بالمرض حتى أخذ 
أل 5 أي أنا اد 9 أن أنا غدأ ؟ » حرصاً على بدت عائشة » 
واستأذن عله الصلاة واللام أزواجه أن يمرض في بدت عائثة » 
فأذن له أزواجه أن يكون حدث أحب » قالت السيدة : فهات 
2 في الوم الذي كان يدور علي فنه » فقبضه الله عز وجل 
وإن رأسه “بين تسحري ونحري » وخالط ريقه ريقي'"' 


وبدنت السدة في حديث آخر كنف خالط ربقه ريبقها 


فقالت : إن من نعم الله علي" أن رسول الله َل توفي في ستي » 





)0:0 أي يضرب رجلي عامداً ها في دورة من يضرب الراحلة . انظر شرح 
مسم للنووي . 

(؟) متفق علية واللفظ لمسلم . 
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وفي بوهي » وبين سحري ونحري » وأن الله جمع بين ريقي وريقه 
عند موته » دخل على عبد الرحمن وبسده السواك » وأنا مسندة 
رسول الله َل » فرأبته بنظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك » 
فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم » فتناولته > فاشتد 
عليه » وقلت : أُلدّنه لك ؟ فأمار برأسه أن نعم » فليّنته » 
وبين بدبه ركرة » أو علبة » فيا ماء » فجعل يدخل بديه في 
الملء فيمسح بها وجهه » يقول : « لا إله إلا الله » إرت للموت 
سكرات » ثم نصب بده فجعل يقول : « في الرفيق الأعلى » 
حتى. قض ومالت بد(230 ل. 

وظلت رضي الله عنها في هذه المرحة العصة التى هرت با » 
رابطة. الجاش "بئة القلب. والنفس + على الرغم "من نشدة ستكرات 
الموت التي عاناها ل حتى كانت تقول :مات وسول الله يله 
وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي ‏ أي على صدرها ‏ فلا أكره سُدة 
اموت لأحد يعد ما رأيت رسول الله ا" 5 

انظر إلى شاتها وهدوء نفسها » وقد اسْتّد المدرض بالبي له « 
وهي تنفث عليه 0-7 بالمعوذات وسح بيده 0 تذ كرت أنه 
م إذا مرض فعل بنفه ذلك" . 

. متفق عليه واللفظ للبخاري‎ )١( 


(؟)رواه البخاري والنسائي وابن ماجةه واللففا للنسانئي 5 
)ع( انظر صديح البخاري « والنفث : نفخ فيه ريق 0 


سالإاممت 


نه درثك «اأم المؤمنين » ثبتك الله بموقف لاا يثبت فيه 
عمالقة الرجال » ولس ذاك غريباً على بنت الصلايق ألي بكر » 
فقد ثبته الله سبحانه عندما علم بوفاة الني يلق وثيّتت به أصحاب 
البي يلاه بعد أن زعزعتهم سّدة المصيبة وهزت كيانهم وطاسشت 
أحلامم » فقال عمر مقالته وصار الناس لا يدرون ما هم صانعون 
حتى حاء الله بألي بكر فقام في الصحابة ذلك المقام العظيم > 


فعادوا إلى أنفسهم » واحتسيوا مصيتهم عند الله . 


قالت السيدة :لما قبض رسول الله يله وأبر بكر عند امرأته ابنة 
خاردة بالعوالى » فجعاوا يقولون : لم بت الني مَييةٌ إذا هو بعض 
ما كان يأخذه عند الوحي » فياء أبو بكر » فكثف عن 
وحبه » وقبدّل دين عينيه ؛ وقال : أنت أحكرم على الله أن 
4ك مرتين » قد والله ‏ مات رسول الله 2 » وعمر في 
ناحمة المسحد يقول : والله مامات رسول الله 2 و لاموت حتى 
يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير » وأرجلهم » فقام أبو بكر 
قصعد امثير فقال : من كان نعبد لله فإن الله حي لاموت » 
ومن كان يعيد جمد فإن تمد قد مات أ وما مد إلا رسول 
قد خلت من قله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقايج 
ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله سشيئاً وسبجزي الله الشاكرين ] 
قال حمر : فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ"' . 


(١)دماه‏ اليخاري والنسائي وابن ماحه واللفظ له ٠‏ 


امت 


ودفن الني مُقيهِ في حجرة السيدة في المكان الذي توفاء 
لله تعالى فيه » ووقع في حجرتها القمر الأول » وكانت رضي الله 
عنها قد رأت في نومها كأن ثلاثة أثمار سقطن في حجرتها » 
فقال أبو بكر : إن صدقت رؤباك دفن في بيتك خير أهل 
الأرض » ثلاثة » فاما مات النى يلقم قال لها أبر بكر : خير 


مارك با عائشة 6( ودفن في متها أبو نكر وعير (3) 8 


أخرج أبو داود في سئنه عن القامم أنه قال : دخلت على 
عائثة فقلت : يا أمّه اكشفي لي عن قبر البي يلق وصاحبيه 
رضي الله عنها » فكشفت لي عن ثلاثة قبور © لا مشر فة 


ولالاطئة » مبمطواحة سَطحاء العر'صة المراء"" , 


(١)رءاه‏ الطيراني ورجاله رجال الصحيح م في مضع الزوائد 5 


(؟) سند عائشة . 


(لعل (ررثرح 


واكقة 


بعرالنيّ صق الذّعلي ركسم 
بساك 
في عبد أبي بكر 
في عبد عمر 


في عبد عثان : قحرص اطقائق ‏ الذهاب إلى مكة 


في عبد على : بين يدي المأساة ‏ استعراض الأحداث ‏ 
يوم المأساة . التهمة الظالمة ‏ على وأمبات 
المؤمئين ‏ موقف على في حادث الإفك ‏ 
السدتات 

في عبد معاوية : السيدة بعد يوم الل علاقتها مع معاوية 

وفاتها رضي الله عنها 


دوم - 


خم هه 
عامئة 
بعرالنيصكق دعل دسم 


بسك 


رفع أيه أمبات المؤمئين إلى مقام تندى” دوتفه الرقاب 2 
وأحاطون برعاية وتقديس أذعن لحن من أجلها كل مسلم » تأنزل 
الله في إعظامبن قرآناً يتلى في تحاريب المسامين منذ أربعة عشر 
قرناً إلى قيام الساعة » يسمعه المؤمن فيمتلىء صدره إجلالاً أن 
سار كن الرسول 0-1 في ضراأئه وسرائه م( وصيرن م4 على 
ملف العش م( وتحمّان موه صروف الأذى » وخفتفن عده مايحد 
من آلام في سبيل الدعوة إلى الله '' ( الني أولى بالمؤمنين من 
من أنفسيم وأزواحه أمهاتهم 2 ( ( ا نساء الني من يأت مكن 
بفاحشة مبيّنة ,ضاعف لها العذاب ضعفين » وكان ذلك على الله 
سيرآ ( 0 ومن بقلت متكن اله ورسوله وتعمل صاطاً نؤْتبا 
أجرها مرتين وأعتدنا للها رزقاً كرياً ) ( يا نساء الني لستن" 
كأحد من النساء »2 إن اتقيتن” فلا تخضعن” بالقول فيطمع الذي 
في فلبه مرض » وقلن قولاً معروفاً ) ( وقتران” في يوتكن » 


. عائشة والسياسة‎ )١( 


ولا تب رجن ” تبرج الجاهلية الأولى » وأفن الصلاة » وآتين الزكاة » 
وأطعن الله ورسوله » إما بريد الله ليذهب ع الرجس أهل 
الببت ويطبرم تطبيراً ) ( واذكرن ما يشلى في بيوتكن من 
آنات الله والحكمة إن الله كان لطفاً خبيراً )20 . 

ظلت سوتهن هبابط الوحي والرحمة والهدى مدى حياته 
علبه الصلاة والسلام » فاما انتقل إلى جوار ربه بقست هذه 
الببوت مثابة” لاناس » يقصدونما متعامين مستفتين أو ماتحئين 
مستغيين » فكانت تبدي الخائر » وتعكم الجاهل » و تحمي 
الملتحىء » وتنحد المستغدثك ©» وظل الناس حمعاً على اختلاف 
طبقاتهم » الخلفاء فهن دونهم » مخضعون لأزواج رسول الل يلت 
خضوع الأبرار لأمباتبه”؟! : 


وكانت السيدة عائشة علماً بينهن » ما امتازت من عظي الحبة 
ورفيع المأزلة عند رسول الل ميكل » وما تم لحا من المكانة 
الكبيرة في العم والأدب > حتى احتاج إلبها خاص؛ الأمة 
وعامتها » فرحاوا إلمها من مختلف الأقطار والأمصار > وما 
زاد في إقبال الناس علها شوقبم لزيارة اللي ميقي 2 
فأصبحت ححرتها ححكعبة الحمين ومقصد المشتاقين ورواح 
أرواح المؤمنين . 

, الآيات-ه؟ عم من سورة الأحزاب‎ )١( 


(؟) عائشة والسياسة . 


في عبد أبي بكر : 


رشح الني ولاق أبا بكر لقام اللافة بعده حين أمرهأن 
بصلى بالناس أثناء مرضه » وراجعت السيدة الني مي خشية 
أن يتشاءم الناس بأبها » فقالت : لما دخل رسول اله ميقي 
بسي قال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقلت : بارسول الله 
إن أبا بكر رجل رقيق » إذا قرأ القرآات لا يلك دمعه » 
فاو أمرت غير ألي بكر » قالت : وات مالي إلا كراهية أن 
بتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول اله َلك » قالت : 
فراجعته مرتين أو ثلاثاً » فقال : «١‏ لبصل بالناس أبو بكر 
فإتكن صواحب وش للق ١‏ 


وازمت السيدة بعد وفاة الني 1 حجرتها » تعزي نفسها 
يحواره 0 » ولم يظبر للناس. دورها العامي الذي قامت بعد 
ذلك به نظراً دائثة العبد بالني يلل وانشغال الناس يحروب 
الردة » ولما أراد أزواج الني مقي أن برسلن عمان إلى ألي 
بكر سألنه ميرائبن من رسول الله تقو قالت السيدة فن : 
أ ولس قد قال رسول الله يلك : « لانورث » ما تر كناه فهو 
صدقة »'"' ولم تطل خلافة الصديق » فقد اتفقت الروايات على 


: ومعنى قوله : إنكن صواحب يوسف‎ ٠ رواه إماعة واللفظ لسلم‎ )١( 
. أي في التظاهر على ما تردن » وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه‎ 


6 روآاه أجد 5/5 


أن أبا بكر استكمل في خلافته سن رسول الله يلق فكانت 
حلافته سندين وثلائة اه وعشر ليال 4 وكانت ولادته تعد 
الفيل بسنتين وأربعة أشر إلا أياما » وتوفي وهو ابن ثلاث 


وأمتد المرض بألي بكر خمسة عشر يوماً » والناس بعودونه 
والسيدة تشرف على تقريضه » وأثناء ذلك كانت تعزي نفسها 
فتتمثل ببعض الأمعار » فينهها رضي الله عنه » وهو في سساقة 
الموت » لتستبدلها بالآيات القرآنية الكرعة » ولما حضرته الوفاة 
قالت رضي الله عنها كلمة من قول حاتم : 
لعمرك ما بغني الثراء عدن الفتى 
إذا حشرجت” يوماً وضاق بها الصدر 
فقال ٠:‏ لاتقولي هكنا يأ بذية « ولكن قولي : [ وجاءت 
سكيرة الموت بالق ذلك ما كنت منه تحد ] وعادت فأنغدت 
فوق رأسه وهو يقضي :2 /؛ 
وأبيض يُستسقى الغام بوجبه 
ربسع التامى عصمة للأرامل 
فقال رفي الله عنة 5 ذالك رسول أنه علخ " 8 





3 أبو دكر‎ )١1( 


(؟) رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات . 


عامقا 


وأوصصى أبو بكر عائثة رضى الله عنها أن يدفن إلى جنب 
رسول الله يق » فا توفي حفر له في حجرة السيدة » وجعل 
رأسه عند كتفي رسول الله 0 » وألصق الاحد بقبر رسول 
الله يكل » وجعل قبر ألي بكر مثل قبر الني وليه مسطحا » 
ورش عله الماء » وسقط القمرناثاني فيححرة السيدة رضيالله علها . 


واختار أبو بكر من بين أولاده وبناته السمدة عائشة لتتولى 
تنفيذ وصته الى قال فيا لعائثة : إلى قد كنت نمتك حائطاً 
بستاناً - وإن في نفسي منه سيا فرديه إلى الميراث ؛ قالت : 
عم » فرددته » فقال : 

أما إنا منذ ولينا أمر المسامين لم نأكل لحم ديناراً ولا 
درهاً » ولكنا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا » 
ولسنا من خشن شامم على ظهورنا > وليس عندنا من فيء 
المسامين قليل ولاكثير إلا هذا العبد الحشي © وهذا البعير 
الناضح » وجرد هذه القطيفة , فإذا هت فابعثي بهن إلى عمر 
وأَبرنْ منهن . ففعلت . فما جاء الرسول عمر بيحكى حتى 
جعلت دموعه تسيل ف الأرض ويقول وحم لله أبا بحكر 
لقد أتعب من بعده , رحم الله أبا بكر لقد أتعب من, 
بعده 530 , 


)1( حماة الصحابة 20 . 


دلره- 


في عهد عمر : 


بدأت تظهر المكانة العامة الكبرى لاسيدة في عبد حمر رضي 
لله عنها » وكان عمر وغيره من كيار الصحابة إذا أشكل 5 
أمر » ويخاصة في الشؤون الشخصية للانسان » سألون عنه 
السيدة رضي الله عنها . أخرج ان سعد عن مود بن لبيد قال : 
كان أزواج الني َيظ يحفظن من حديث الني جقاية كثيراً » 
ولا مثلآ لعائشة وأم سامة » وكانت عائشة تفتى في عبد عحر 
وعثان إلى أن مانت ير با الله > وكان الأكابر من أصحاب 
رسول الله بتع » عمر وعثان بعده » يرسلان إليها فسألانها 
عن السئن0© , 


ومن الأمئة على ذلك أنه لما. اختلف الأنصار والمماجرون 
في وجوب الغسل عند مخالطة الرجل زوجته دون إنزال » قال 
أبو مومى : فأنا أنذفيج من ذلك » فقمت فأستأذنت على عائثة 
فأأذن لي» فقلت للا : يا أم المؤمئين ‏ أو يا أماه ‏ إني أريد 
أن أسألك عن شيء » وإفي أستحييك , فقالت : لاتستحي أن 
تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك فإما أنا أمك » 
5 فرعن الفسل 9 قالت : على ادير سقطت » قال 
رسول الله مَِلتَه : « إذا جلس بين سُعبها الأربع ومس الختان” 


: الطبقات كلام‎ )١( 


2-0 


الختان” فقد وجب الغسل )١'»‏ وأخرج الطحاوي هذا الحديث في مشكل 
الآثار وذكر أن عمر بن الخطاب هو السائل 9" . 


وكان حمر رضي الله عنه برى أن الحرم لا ينبغي أن يشم 
أحب إلي من أن أجد ريمح الطبب » فاما ممعت عائشة 
استدر كت عليه قائله” : طييت النى ليع _- وفي رواية 
الإحرامه - فأصبح وإن وييص المسك ‏ آثاره 3-5 ف مفارقه ا : 
وأخرج البيوقي عن ان حمر ممعت عمر يقول : إذا رمم وعلهم 
عائشة : كل شىء إلا النساء » أنا طيبت رسول الله يلع لله . 


وكان مر رضى الله عنه ديد الاهتام بأمبات المؤمنين » 


(1) دياه مسم . 

(؟) الإجابة , 

(؟) قال البيقيى : يحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة » أو كره 
ذلك لثلا يغتر به الجاهل » فرتوم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم . انظر 
الإجابة . لكن الذي في الصحيحين أن هذا مما استدركته عائشة عى ابن 
عمر لاعلى حمر . هسئد عائشة . 

(غ) الإجابة , 


كثير التفقد لأحوالهن » سهدت له السيدة يذلك فقالت : كان 
جمر بن الخطاب يرسل إلنا بأحظائنا ‏ حصصنا - حتى من 
الرؤوس والأكارء ١”‏ . وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فا كبة 
ولا 'طريئفة” إلا جعل مهنا في تلك الصحاف » فبعث بها إلى 
أزواج الني ميقع "', وما قسم خيبر خير أزواج لني مكل 
بين أن يقطع فن من الأرض أو يضمن هن المائة وسق كل 
عام ... وكانت عائشة وحفصة من اختار الأوسى'" » وقد بلغ 
من سْدة اهتامه يهن وحرصه علين وتعظيمه اقامين » أنمن لما 
استأذنئه بالمج أرمل معبن عمان بن عفان وعد الرحمن بن عوف » 
وأمرثها أن يسير أحدهما بين أيديين والآخر خلفبن ولا يسايرعن 
أحد » فإذا نزلن فأنزلوهن سُعباً ثم حكونا على باب الشعب لا 
يدخلن” علين أحد ء ثم أمرهما إذا طفن في الببت ألا بطوف 
معبن أحد إلا النساء» . 

وكانت السيدة عائشة جهاب عمر وتحلته وتحترمه بدل على ذلك 
قولها في حديث مازحتها لسودة وقد مر معنا : جازلت 
أهاب حمر لسة رسول الله مق ل 0 , وفي مستدها عدد من 


. أخبار عمر‎ )١( 
. حياة الصحابة 9/9 م‎ (١ 
. أخبار عمر‎ )»( 
, (؛) أخبار مر‎ 


(5)انظر الحديث ف نيحث خير الأزواج وألطفيم ٠.‏ 


اوها 


الأحاديث روتها السيدة عن الني وفع في فضائل عمر ومناقبه 

منها : قوله يلت : « قد كان يكون في الأمم قبل عداثون 
ع 5 . ع2 # .9 5 

أي ملهمون ‏ » فإن يكن في أمتي منهم احد » فإان عبر دن 

الغخطاب منهم » ١‏ ومنها قوله عليه الصلاة واللام : « إفي لأنظر 


إلى سياطين الجن والإنس قد فرتوا من حمر »9 . 


ولما أرسل ولده عبد الله بعدما 'طعن إلى السيدة يستأذنها 
ليدفن في الحجرة الشريفة ؛ أذنت له » وتأمل أدب حمر مع السيدة 
رغم أنه في ساقة الموت » فقد قال لابنه عبد الله : انطلق إلى 
عائثة أم المؤمنين فقل : يقرأ علبك حمر السلام » ولا تقل : 
أمير المؤمنين فإفي لست الوم للمؤمنين أميراً » وقل : يستأذن 
مر بن الطاب أن بدفن مع صاحبيه فضى فسلم واستأذن © ثم 
دخل عليا فوجدها قاعدة تي » فسم علها وقال يما أوصاه » 
قالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي » فاما 
أقبل قبل : هذا عبد الله بن حمر قد جاء » قال : ارفعوفي » 
فأسنده رجل إلمه » فقال : مالديك قال : الذي تحب لا أمير 
المؤمنين » أذنت" » قال : امد لله » ما كان شيء أهم إلي من 
ذلك المضجع »2 با عبد الله بن عمر » انظر © فإذا أنا قبضت 
فاحملوفي على سريري ثم قف لي على الباب » فقل : يستأذن حمر 


٠. رماه مسم‎ )١( 
(؟) روماه الترهمذي وعدسلة الى‎ 


لم4 


ابن الخطاب » فإن أذنت لي فأدخانى » وإن ردتنى فردفي إلى 
مقابر المسامين » فإفي أخشى أن يكون إذنها لي لمكان السلطان » 


و 


الله عليها ١١‏ وسقط القمر الثالث في ححرة السيدة 1 


فدفن حيث أكرمه الله مع النى ل ومع أبي بكر رضوان 


في عبد عثان : 

زادت المكانة العاسة للسدة ف عهسدد عئان بن عقارت 
رضى الله عة بعد أن انسعت رقعة الدولة المسامة م( ودخلت 
في الاسلام أمم ودُعوب كثيرة » واحتاج الناس إلى علم السيدة 
وفقبها » فقصدوها من كل حدب وصوب . 

و كن عمان رضى أله عنسة أقل من ممر عناية بأمبات 
المؤمئين ورعاية هن واهتاماً نسو ومن 34 وحيج بأمبات المؤمئين 4 
فصنع بهن ”ا صنع حمر » فكان عبد الرحمن بن عوف في موضعه » 
وجعل في موضع نفسه الصحالي الحليل سعيد بن زيد 2 هذا في 
مؤخر القطار وهذا في مقدمه (؟ا , 

ولا سْك أن السيدة أعرف الناس بفضائل عثارتف ومئاقية 


ومكانته عند رسول أنه ا" © وقد اتفردت السسدة برواية عدم 


. أخبار مر م6 وهو ف البخاري‎ )١( 
. (؟) عائشة والسياسة‎ 


أحاديث عن الني يَِلِكعْ في فضائل عثان ومناقبه , مما يدل دلالة 
قاطعة على احترام السدة لعمان وتقديرها له . 

من هذه الأحاديث أن الني يلل كان ستحي من عؤان وأنه 
إذا دخل عليه جلس وسوكى ثابه » وقال لعائشة وقد سألته 
عن ذلك : « ألا أستحى هن رجل تستحى منه الملائكة » 


إلى 


وفي رواية ثأنية : د...إن عئان رجحل حبي . .» 

ومنها قولحا : دخل على“ رسول الله عَلِله فرأى لا » فقال : 
ورهن بعث هذا ١‏ » قلثت : عئارل 0 قَالك : فرأيت 
وسول الله و" رافعاً يديه يدعو لعئان"' . 


ولما سمحت” أن بعض الناس يثنال من عمان غضيت غضياً 
سُديداً وقالت : لعن الله من لعنه » لعن الله من لعنه » لقند 
زأت رسول الله و وهو مسئند فخكذه إلى عمان » وإفى لأمسيم 
العرق عن جبين رسول الله يِلِكم وإن الوحي ننزل عليه » ولقد 
زوجه ابنتيه إحداهها بعد الأخرى » وإنه للقول : ه كن 
عدم » قالت : ما كان الله امنزل عبداً من نببه بتلك المازلة 
إلا عبد كر عليه ين ”0 


)0020 انظر روايات الحديث كاملة قي صحيسح مسم 5 
)0( روام البزار وإسئاوه حسن ٠.‏ 
9 رواه أحمد والطبراني » ورجاله ثقاتن عدا بنت ثمامة غير 


معروفة . 


والجدير بالذكر أرل السيدة هي التي روت حديث وصية 
الني عَلِْ لعئان لكى لايتنازل عن الخلافة إن ولها مها طلبوا 
كه ذلك + شالف + قال رسول انه يل : ١‏ يا عئات إن 
ولا”ك الله ه__ذا الأمر يوم 5 اواك المنائقون على أن تخلع 
تميصك الذي قنصك الله ء فلا تخلعئه » يقول ذلك ثلاث مرات + 
قال النعان بن بشير : فقلت لعائشة : ما منعك أن تعامي الناس 


هذا » قالت ٠:‏ أنسثت )1١‏ . 


كما أنها الي روت أن النى 2 قال في هرضه : «وددت 
أن عندي بعض أصحالي » قلنا : با رسول الله ألا ندعو لك 
أنا بكر ؟ فكت ء قلنا : ألا ندعو لك حمر فسكيت »> قلئا : 
ألا ندعو لك عئان ؟ قال : « نعم » فاء فئلا به » فجعل 
النبي 0 نكامه 4 ووحه عمان تغير 4 قال قبس بن حازم 
_ راوي الحديث عن عائثة لاء فحدنى أبو سهلة مولى عَمان » 
أن عمان بن عفان قال يوم الدار : إن رسول الله 2 عبد إلى 
عبدأ , فأنا صائر إلبه » وفي روابة : فأنا صابر علمه . قال 


قدس 1 فكانوا برونه ذلك اليوم'؟ا 5 





)1 رواه الترمذى وأحمد وابدن ماحه 0 والاذظ له ( وأخرجه الترهذى 
بدون سؤال الاءات وفي رجال أحمد وابن ماجه ضعيف وقد وثق . انظر 


٠ الجمع‎ 


(؟) رواه ابن ماجه ل وإسناده صحبح ورحاله ثقات ٠‏ 


وظلت السسدة على مودتها لعئان وتقديرها له إلى أن قتل, 
رفى الله عنه ا » فكنت رضى الل عنها أول من طالب 
بدمه والاقتصاص من قتَلَته والثائريئ عليه كم سيآفي إن شاء الله 
سأنه 6 أن عؤان ظلن أيضاً على احثرامه للسمدة ودقشة أمهات. 
المؤمنين ورعاتمن وتكرعمن إلى آخر حماته رضي أله علة 1 

قحيص الشقائق : 

زعم بعضهم أن خلافاً قد نحم بين السبدة وعئان رضي الله 
عنها » وأن السسيدة سامت في تأليب الناس على عمان حتى حدث 
له ما حدث © وتعلق أصحاب هذا الزعم يروايات باطلة واهية 
نحتها العصيات المذهبية والسياسية وتلقفها بعض الرواة دوت 
تقخيص أو تحقيق فأثبتوها في كتيم ؛ لأنها تلات أهواءهم وتتفق 
مع رغباتهم . ومن الذين تعلقوا .هذه الروايات الباطة الأستاذ 
ممعدك الأفغانى فى كانه وعائشة والسماسة ) » فقد عقد فصلا مستقلا 
في كتابه جعل له العنوان الثالي : 

كيف ساءت العلاقات بها في خلافته'3 . 


وإنصافاً للسيدة من الظلم الكمير الذي أطاقه بها بعض المؤرخين 
من ذوي العصبيات السياسية » وبياناً لاق أسوى فيا يلي الروايات 
التي احتج بها الأفغاني ثم أعقب علها بأسلوب المحداثين الذي يعتمد 
)1 عائشة والسيامسة . 


الذي اعتمدوه أفضل طريق تتحقيق الوثائق التارضية وتمحخيص 
أخبارها ورواياتما . 


الزعم الأول 1 


قال الأفغاني : لعل أول ماغدّر قلب السيدة - من حدث 
لا تشثعر - نقص عمان من عطاء!ا : كان حمر بن الخطاب قد 
فضّل عائشة على أخواتها أمبات المؤمنين في العطاء لمكانها من 
رسول الله » وا تؤدي من خير في نشر سنته أكثر منهن » 
ففرض لأمبات المؤمنين ستة آلاف » وفرض لعائثة في اثني 
عشر ألفاً » فاما ولي عمان نقصها مما كان يعطها حمر بن الخطاب » 
وصصّرها أسوة” غيرها من نساء رسول انه يللم » فإن عمان ليخطب 
إذ دلّت' عائثة تيص رسول ان ميظع ونادت : « يامعشر 
المدامين هذا جلباب رسول الله لم بل وقد أبلى ءمان ستته » 
فقال عثان : رب اصرف عنى كيدهن إن كيدهن غظل !0 


وهذا الزعم باطل من عدة وجوه : 
الني يَلِع ائني عشر ألف درم لكل امرأة منهن © ويروى أنه 
فرض لصفية وجويرية ستة آلاف » ستة آلاف » فأبتا أن تقبلا» 


سماوثوة |[ - 


فقال لما : نما فرضت ذفن" للبحرة » فقالتا : لا إئما فرضت هن 
لمكانتبن من رسول اله ين وكان لا مثلكه . وهذه أصح 
الروايات في هذا الموضوع وهي التي ذكرها أبو يوسف في كتابه 
الخراج » وابن سعد في كتايه الطقات » وغيرها » ودهب 
الماوردي في الأحكام السلطائية إلى القول بأنف حمر فرض لحن 
عشرة 1لاف إلا عائثة فإنه فرض ها اثني عشر ألفا 22 وفي 


سالك أحمد أن مر فرص لّمبات المؤمنين عسرة آلاف 5 


ثانياً : زاد المال في عبد عمان زيادة كبيرة حتى كارف 
الحسن يقول : أدركت عيان على ما نقموا عليه » قلما بأفي على 
الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيراً » ويقال هم : بامعشر 
المسامين اغدوا على أعطياتم » فنأخذونا وافرة » ثم يقال هم : 
اغدوا على أرزاقم فأخذونا وافرة » ثم يقال لحم : اغدوا على 
السمن والعسل » الأعطيات جارية » والأرزاق دارة » والعدو 
متقى؟2 . والمشبور من حال عثارئ أنه كان يحوه بالمال 
الكثير ويتفقد بوت الني يلك في حياته » أفيْعئقل أن يذن به 
على أزواحه بعد وفاته » وقد كثر المال هذه الكثرة وزاد هذه 
الزيادة ؟1. 





. انظر أخبار عمر‎ )١( 
. 5١4/90 (؟) البداية والنهاية‎ 


اآأ.ءؤ - 


تالثاً : لس من المعقول أن ترفع السيدة صوتها أمام جمهور 
الصحابة وفي المسحد , من أجل ستة آلاف درهم »2 وقد اشتهرت 
بالزهد الشديد والسخاء العريض ؛ حتى كانت تأتها عشرات الألوف 
فلا تقوم من حلسها حتى توزعها كلها » وقد حفلت كتب السئة 
والتاريخ بأخبار كثيرة لا-يدة في هذا الجحال" . 


وابعاً : العطاء سنة سها حمر لم تؤثر عن الني تل » 
والسيدة أعلم الناس بسنته » فككيف تتهم عؤان بتعطيل سئة من 


سننه يَلِقَُ وهي تعلم أنها ليست من سننه عليه الصلاة والسلام . 


خامساً : ه_ذا الأسلوب المسرحي الذي نسيته الروايات 
الباطلة إلى السيدة » لا يتفق مطلقاً مع مقام السيدة وأخلاقها 
ومكانتها . 

الزعم الثاني : 

قال الأفغاني : يأتي وفد مصر يشكو عاملها عبد الله بن أبي 
مراح 4 فرذكتب له مان كتاياً اده وهاه 4 فيأبى ابن أبي 
سرح أن ينتبي » ويضرب رجلا من الوفد فيقتله » فيخرج 
من مور سعمائة رجل إلى المدينة » فمئزلون المسحد شكون إلى 

. انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب في بحث : سخاؤها وجودها‎ )١( 


سد ل[ اسم 


أصحاب رسول الله وله في مواقيت الصلاة ماصع ابن أبي 
سرح » فمكلمون عمان بشدة » وترسل إليه السيدة عائشة تقول : 
قد تقدم إلبك أصحاب رسول الله 0 » وسألوك عزل هذا 
الرجل » فأببت أن تعزله » فهذ! قد قتل منهم رحلا فأنصفهم 
من عاملك'١2‏ . 


هذا جزء هن روابة مطولة ذكرها ابن عبد ربه في العقد 
الفريد » وفي سندها يعقوب بن عبد الرحمن » ضعفه عاماء الرجال 
تى قالوا عنه : في حديثه وهم كثير 2 لسن بالمرضي'" . وفي 
سندها أيضاً عمد بن عبسى الدمثقي © اختلفوا ف.-ه » قال أبو 


حاتم : لا محتح به . 


وقال ابن عدي : لا بأس به" د متنها أخبار حكثيرة 
شكآك في صحتها كثير من المؤرخين '؟ ولذلك أضرب الطبري 
عن ذكرها » والمعروف عن الطبري أنه يترك الروايات الشنبعة 
حداً » و كثيراً ما يشير إلا قائلا : أضربنا عنها لشناعتها . 
الزعم الثالك : 


قال الأفغاني : كاري ما أخذ الناس على عئان : عزله من 





(1) عائشة والسياسة . 
(عتدم) المغني ف الضعفاء , 
(4:) انظر عؤان الخليفة المفترى عليه . 


5 07 


ولابة الكوفة القائد المغوار صاحب رسول الله سعد بن أبي وقاص 
أحد العشرة المبشرين بالجنة ؛ وتوليته مكانه الوليد بن عقبة 
أخا عئان من أمه ‏ رجلا مستتراً, فكان من حراء تصرفات 
العامل الجديد أن يأقي عان وفد من أهل الكوفة يطلبون عزل 
عاملهم » ويشهدون عليه بإتيان متكر يوجب الحد » فلا يقنع 
بشبادتهم ويظن مم التزوير ويتوعدم » فيأفي الشبود عائشة 
ملتجئين مستجيرين » فيخيرونها بما جرى دنهم وبين عئان وأنه 
زحرهم وهددهم »2 فتنادي عائثة : إن عؤان عطل اطأدود وتوعد 
الشبود . ويزيد اللاذري على ذلك رواية بعضهم : أرن عائثة 
أغلظت لعان وأغلظ ها وقال : وما أنت وهذا ؟ إنما أمرت. 
أن تقري في بنك » فقال قوم مثل قوله » وقال آخرون : 
ومن أولى بذلك منها ؟ فاضطريوا بالتعال » وكان ذلك أول 
قتال بين المامين بعد الني 2 . 


و 


ثم قال الأفغافى : ويطيب لى أن أثيت هنا رواية صاحب 
الأغاني ففها تفاصيل تفصم عن غضب عمان وتبديده » وأرتف 
السيدة ‏ بعد ما تقدم - أعادت القول في الموضوع نفسه واستطاعت 
إهاجة عثان حتى أخرجته عن حلمه » قال أبو الفرج الأصفهاني : 
خرج رهط من أهل الككوفة في أمر الوليد بن عقبة » فقال 
عثات : أكا غضب رجل مني على أميره رماه بالباطل ! لن 
أصبحت لي لأنكان" بي » فاستجاروا بعائثة » وأصبح عنان 


ساجءه|ا سه 


فسمع من ححرتها صوتا وكلاماً فيه بعض الغلظة » فقال : أما 
يحد مثرئاق أهل العراق وفساقهم ملجا إلا بدت عائشثة ؟ ! ! 
فسمعت فرفعت نعل رسول الله وي وقالت : تركتت” سنة 
رسول الله صاحب هذا النعل » فتسامع الناس فحاؤوا حتى ملأوا 
المسحد » فمن قائل : أحسّنّت* » ومن قائل : ما للنساء وهذا ؟ 
حتى تخاصيوا وتضاريوا بالنعال ودخل رهط من أصحاب رسول الله 
على عيارك ققالوا له : اتق الله ولاتعطل الحد واعزل أخاك 
عنهم » فعزله عنههم'١)‏ 

العديب أن الأستاذ الأنغاني مخبر في مقدمة كتابه أنه جعل 
أكثر اعناده على تاريخ اللوى غامة ع لأنة د 6 يقول بت 
أقرب المصادر إلى الواقع وصاحمه أ كثر المؤرخين تمرياً وأمانة” » 
ثم تراه هنا يُعرض عن روايات الطبري التي ذ كرها بأسانيدها 
وطرقبا اتختلفة وبعضها رغم حسنه في ذاته يقوى بالأخرى » 
ويتمسك بروايات المصادر المشوهة ااني كثيراً ماطعن بهسا 
الأفغانيى نفسه في كتابه . ومن مقارنة روايات الطبري هذا 
الذي ذكره الأفغانليى في هذه القضة لنحد روايات الطبزي تخالفها 
في عدة نقاط : 


١-لَم‏ بعزل عمّان سعد بن أبي وقاص إلا بعد أرب قام 
)١(‏ عائشة والسياسة . 


اهمهأ هه 


خلاف بين سعد وبين عبد لله بن مسعود » فاضطر عمّان لعزله 
هذا السبب بعد أن أقره على ولابة الكوفة أصكثر من سنة في 
أول خلافته . 


؟ - استعمل على الكوفة بعده الوليد بن عقبة » وكان قبل 
ذلك على عرب الطزيرة عاملا لعمر بن الخطاب » فلا يعقل أن 
أن يكون عامل من عمال عمر مستبتراً » فقلم الكوفة » 
فعان أحب الناس وأرفقهم بهم » واستمر على ذلك حمس سنين » 
ولس على داره باب . 

م تعرض الوليد بن عقة أثناء ولايته اؤامرة من بعض 
الموتورين » الذين نقموا على الوليد لنه عاقهم على جراتثم ارتكيوها » 
فاتهموا الوليد شرب ار وسرقوا خاته » وسُّهدوا زوراً علمه » 
فحلف الوليد لعئان » وأخبره خيرم » ومع ذلك أمر عمان 
بإقامة الخد عليه قائلا : قم الحدود ويموء شاهد الزور بالإثم « 
فاصير يا أخي"' . 

؛-لم يذكر الطبري في رواباته المتعددة أي تدخل للسيدة 
في هذه القضة لاهن قريب ولا من بعد" . 


فأين هذا من روايات اليعقوبي وألي الفرج الأصفباني » 





(١-؟)‏ انظر الطبري 1/6ه؟-01/4؟ وما يعدها . 


كك 


وما الذي جعل الأستاذ الأفذانى يستطرب الأخذ بروايات ظاهرة 


عدة طرق بأسانيد متعددة 9 ! ! 


ولا بد أن أذ كدر الأستاذ الأفغاني أن إقامة عئان الحد على 
الوليد ثابتة في الصح.حين 4 وروآأية هسم فا 5 بلى : حدئا 
حُضين بن المنذر أن ساسان قال : سّبدت عمان بن عفان » أن 
بالوليد قد صلى المبح رححعتين » ثم قال : أزيدم »2 فشمد 
عليه رحلان : أحدهها 'حمران أنه شرب الخر » وسْهد آخر أنه 
رآه بتقمأ » فقال عمان : إنه لم يتقيأ حتى ثمربها »© فقال : 
با علي قم قاجلده » فقال علي : قم يا حسن فاحلده » فقال 
الحسن : ول" حارئها من تولى قارها » فقال : اعد الله بن 
حعفر : قم فاحلده » فحلده وعلي بعد حمى بلغ أر بعين فقال : 
أمسك » ثم قال : حلد الني يله أرنعن وحلد أب نكر أربعين » 
وعمر ثانين » وكل* مث » وهذا أحب إلى ١ ١!‏ 


(١)ولا‏ تظنن أن صلاة الوليد بالناس وهو في حال السكر ثابتة » 
فإن الحضين راوي الحديث لم يشبدها ٠»‏ إنما حكى في الحديث ما أشيع 
عله 2 ولو أنها ثبتت عليه لما احتاج عمان لكي يقم الحد عليه إلى 
شبادة الذي رآه يثريها وشبادة الآخر الذي رآه عم » ورفض الحسن 
رضي الله عئه طلب والده للد الوليد دليل على أنه م يكن مصدقاً 
للشبود » وليس كا ترى في الرواية هذه أي اتهام لعؤان بأنه رفض إقامة 
الحد أو اتهم الشبود وأراده أنثف ينكل بهم <ق استجاروا بالسيدة كا 
زحمت الروايات الماطلة . 


لالا.ؤ - 


الزعم الرابع : 


قال الأفغافى : كان الصحالي اليل عبد الله بن مسعود قد 
أبى أن يبعث بمصحفه إلى المدينة » وأبى تسليمه عبد الله بن 
عامر دسب أمر الليفة » فغضب عثان وأمر بإشخاص ابن 
مسعود إليه ... فقد وافى ابن مسعود المديئة » ودخل محدها 6 
وعئان مخطب »2 فيزعم المؤرخون أنه حين أبصر ابن مسعود 
داخلا قال : ألا إنه قد قدمت علي دويبة سوء » وبزدد البلاذري 
في روالته هذه الكامة : من عشي على طعامه يقيء ويساا١‏ 5 
فير ابن مسعود : لست كذلك ولكني صاحب رسول اله مَأ 
يوم بدر ويوم بعة الرضوان ! ! حينئذ لا تلك السيدة عائشة 
نفسها وهي غضبى هذا الاستقبال السمىء ... فتنادي من <جرتما : 
أي عئان » أتقول هذا لصاحب رسول الله 9 ! وبأمر عئار”ت 
بابن مسعود فيجر برجله حتى يكسر له ضلعان وتتكلم عائشة 


وتقول قولاً كثيرا (؟) :5 


وبطلان هذا الذي نقله الأفغانى من أنساب الأشراف لللاذري 
ومن تاردخ اليعقوبي » واضح ظاهر » لأنه لاتفق أبدأ مع 
ما اسْتهر من حياء عمان رضي الله عنه وكريم شمائل وأخلاقه » 
)١1(‏ يسلح : يتغوط . 


(؟) عائشة والسياسة , 


اموأ 


فلا يعقل أن ستقبل أحد كبار الصحابة بما نسب إليه » وإما 
الذي حدث ‏ م ذكره المؤرخ والمحدث الكبير ابن كثير في 
تاره البداية والنهاية ‏ أن ابن معود تعتب لما أَُخْذْ منه مصحفه 
فحرق » وتككم في تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذي كك 
المصاحف » وأمر أصحابه أن يغلوا مصاحفهم » وتلا قوله تعالى : 
[ ومن بغدل' يأت 4ا غتّل” يوم القيامة ] فكتب إليه عمان 
رضي. الله عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة فها أحمعوا من المصلحة 
في ذلك وجمع العلمة وعدم الاختلاف »2 فأناب وأجاب إلى 
المتابعة وترك اخخالفة رضي الل عنم أجمعين"' . 

وقد صم عن أبن مسعود وله : الخلاف شر », قال ذلك 
مما قل له : صلى عثان الظبر بنى أربعاً » فعاب ابن مسعود عليه 
ثم صلى بأصحابه العصر في رحله أربعاً » فقيل : عتبت على عمان 
وصليت أربعاً ؟ ! فقال : إفي أكره الحلاف » وفي رواية : 
الخلاف شر » قال ابن كثير : فإذا كاف هذا متابعة من ابن 
مسعود إلى عثان في هذا الفرع فكيف بنابعته إياه في أصل 


على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ركعتين » وقيل بل 
تأهل - تزوج - بمكة”"ا 1 
(1-») البداية والنهاية نض 1 


سدو.ها- 


هذا هو المق والصواب فيا روي من قضية أبن مسعود مع 
عئان ولس للسيدة فها أي ذكر » ول تصل القضية إلى الحد 
الذي تصوره بعض المؤرخين حتى تتدخل السيدة فيها » وعبد الله 
أبن مسعود نفسه قد أثنى على عئان بوم بويع بقوله ٠‏ استحافنا 


خير من بقي ولم فآأل 30 , 


الزعم اخامس 9 


قال الأفغاني : ثم وقع شر من هذا في أن صحالي جليل 
آخر هو عمار بن باسر : كان عمار قد أنكر على عمّان حين حلى 
نساءه من بعض مافي بدت المال ‏ ولعل ذلك كان على سبيل 
العارية ولكن الناس ألفوا طراز عمر في المج فدعا عماراً 
فشتمه وضربه حتى غشي عليه على ما يقول اللبلاذري -- ثم 
أمر به فأخرج » فأتى منزل أم سامة . . . فإذا أم سامة قد 
غضبت لعار . وبلغ عائثة ماصنع بعار فغضبت وأخرجت شعراً 
من شْعر رسول الله ميل وثوبا من ثيابه ونعلا من نعاله » 
ثم قالت :ما أسرع ما نستم سنة 5 وهذا سُعره وثوبه ونعله 


ل( ثبل بعد ؟ِ تغضب عئان غضاً سديداً حى ما درى ما يقول 34 


)١(‏ أخر جبها ابن معد في الطبقات هن طرق متعددة ٠‏ وفي يعضبا 
أنه كان برددها كثير ا في خطبه م/؟5 0 


فالتج المسجد اختلطت أصوات أهله ‏ وقال الناس : سبحان الله 
سرحان أبنه بلك / 


الملاحظ أن الأستاذ الأفغافي حريص كل احرص على إقحام 
السيدة عائشة في كل قصة من القصص التى نسبت إلى عمثان » 
لجارا كح ال : النانل :علديع وفك اخقار .عق الزوا راك التكتيزة 
اللي روبت في قصة عمئان مع عمار الرواية التي يذكر فها تدخل 
للسيدة وإنكارها على عثان م-_ذا الأساوب المسرحي الذي راق 
للكنتابين أن ينس.وه للسدة في أكثر من قصة » وقد زادوا هذه 
المرةأنما أخرحث مع ثو بالني موي سُعر أ من سُعره و نعلا من نعاله . 

وإظباراً لتضارب روايات هذه القصة وتعارضها » وياناً 
لبراءة السيدة مما نسب إلها في هذه القضية أنقل للقارىء فها يلى 
أمثل ماروي فها : 1 


روى أبو نكر بن أبي سْبة عن الأمش قال : كتب 
أصحاب عمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة » فقالوا : 
من يذهب ما إليه 9 قال عمار : أنا أذهب با إلمه » فاما قرأها 
عئان قال : أرغم الله أنفك » قال عمار : وأنف ألي بكر 
وعمر » فقام عمان إلى عمار فوطثه حتى غشي عله © ثم ندم 
عئان وبعث إليه طلحة والزيير بقولان له : اخير إحدى ثلاث : 


(1) عائشة والسياسة , 


- 1١١١ 


إما أن تعفو وإما أن تأخذ الأرش'' وإما أن تفتص » فقال 
عمار : والله لاقلت واحدة منها حتى ألقى الله 

وروابة أخرى تقول : ... فاما قرأ عمان الكتاب طرحه » 
فقال عمار : لا ترم بالكتاب » وانظر فيه فإنه كتاب أصحاب 
رسول الله مَل » وإفي لك وله ناصم وخائف عليك » فقال 
له عثان : كذيت يابن سمية » وأمر غامانه فضربوه حتى وقع 
لنبه وأنمي عليه أربع صلوات قضاها بعد الإفاقة » واتخذ لنفسه 
تباناً تحت ثيابه لأجل الفتق » فغضب لذلك بنو مخزوم » وقالوا : 
وال لأن مات عمار من هذا لتقتلن من بني أمية شبخا عظيماً » 
بدعئون عثان . 

ورواية ثالثة محدثنا بها سيدنا عمان نفسه في الرواية الصحمحة 
أنه قال : حاء عمار وسعد إلى المسحد » وأرسلا إلى أن ائتنا 
فإا نريد أن نذحرك أشاء فعلها » فأرسلت إلها : إفي 
عنكى) اليوم مشغول » فائصرفا وموعدما يوم كذا فانصرف سعد » 
وأبى عمار أن يتصرف » فأعدت إله رسولي فأنى » ثم أعدته 
إله فأبى » فتناوله رسولي بغير أمري » والله ما أمرته ولا 


وضيت بشربه ©» وهذه بدي لععار فليقتص مني إن سّاء"؟! , 


. امم لمال الواجب على مادون النفس . انظر التعريفات‎ )١( 
(؟) انظر هذه الروايات في الكتاب النفيس : عؤان الخليقة المفترى‎ 
. عليه » وتعليق المؤولف علها‎ 


١١,98‏ ب 


الزعم السادس : 

قال الأفغاني : ذإذا أردت التأثير غير الماشر في فتنة عمان » 
وقاص الصحابي الجليل 5 قتل عئان سف" ساتةه عائشة 4 وسحده 
طلحة » وممه على » وأشار الزيير سسده وصت لانه(3" , 


نقل الأفغاني هذا القول المنسوب إلى سعد من كتاب « العقد 
الفريد » » وقد ذحكره المؤلف بالشكل التالي : العتي قال 
قال رجل. من :لك : لقنت الزير 'قادما © أظلت. 4 أ عبد الله 
مالك ؟ قال : مطلوب مغلوب يغلبنى ابنى ويطليني ذني » قال : 
فقدمت المدينة فلقيت بده :1 ف رقاض 4 انقلت. به ابالإنسناق 
من قتل عتّان © ... الها" , 


وآثار عدم الصحة في هذا الخبر واضحة » نمتى كان الزبير 
مغلويا 9 ثم كيف وضل إلى العتي 9 ومن هو هذا الليثي ؟!! 
والمشبور من حال سعد أنه اعتزل الحوض في الخلاف الذي نشب 
بين الصحابة بعد مقتل عمان » وكان بعد ذلك إذا ممع أحداً 
ينال من على رضي الله عنه اه فإذا لم بنته دعا عليه'" » فهل 
(1) عائشة والسياسة . 
(؟) العقد القريد 6/؟؟ . 
) 


م( البداية والتهاية م//الا ٠‏ 


5 


دعقل أرت . ينهى الناس” عن أمر و بقعله 3 وكانت السدة حب .2 حسيه 
سعدا و ترمه 4 ولا توفي طليت أرل ير بحنازته على المسيحد 
لتصلي عليه مع أمبات المؤمنين7١)‏ 


هذه أهم المزاعم التي احتج بها الأفغاني في تأبيد ما تصوره 
من حلاف مزعوم نشب بين السيدة وعئان رضي الله عنها 4 ويسان 
بطلان هذه المزاعم يظبر خطأ ما تصوره الأفغاني ومن سبقه من 
المؤرخين الذين تعلقوا بروايات باطة لا أساس لها من الصحة . 
الذهاب إلى مكة : 


خرجت السيدة من المدينة إلى مكة حاجّة بعد أن غلب 
الثائرون والغوغاء على المدينة المنورة » فأصحت الياة فها مع 
هؤلاء لا تطاق » وقد بلغت الجرأة والوقاحة بهم أن اعتدوا على 
أم المؤمنين أم حبببة رضى الله عنها » عندما حاولت إيصال الماء 
إلى عمان وهو مخصور في بيه » بعد أن ملع الثائرون عنه ألماء » 
فحاءت را كبة على بغلة فقطعوا حزام البغلة وندات مها ل وكادت 
أو سقطت عنها » وكادت تقتل لولا تلاحق با الناس فأمسكوا 
بدابتها » ووقع أمر كبير جداً » ولما وقع هذا أعظمه الناس 
جداً وازم أ كثر الناس بيوتهم » وجاء وقت الج فخرجت أم 
المؤمنين عائثة في هذه السنة إلى المج » فقيل لما : إنك لو 

8 روماه هسم‎ )١( 

- اط١4‎ 


أقت كان صلح » لعل هؤلاء القوم مابونك » فقالت : إفي 
أخثى أن أشير علمم برأي فيئالني منهم هن الأذية ما نال أم 


2 3١ حية‎ 


وعامت السيدة بقتل عثان وهي في طريق العودة إلى المديئة » 
فقالت : أكياس » هذا غب؛ ما كان يدور بين؟ من عتاب 
الاستصلاح ("' » ورجعت إلى مكة وهي لاتقول سئا حى تؤلت 
على باب المسدد 6 وقصدت للححر فسدرت”" قبسه واجتمع الناس 
إلما » فقالت : 1 


با أما الناس » إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المماه 
وعسد أهل المديئة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا المقتول 
بالأمس الإر'ب ",2 واستعيال من حدثت سه » وقد أسدتعمل 


(١)انظر‏ البداية والنباية ١1/0‏ . 

(؟) هذه الكامة البليغة تدل على بعد نظر السيدة ٠‏ وأنبا كانت 
ترى أن معاتية يءض الصحابة لعؤان أمام عوام الناس من أهم الأسياب 
التي جرأت الثائرين على عؤان ٠‏ وقد استغلها السبئيونك ‏ أتباع الييودي 
ابن سبأ - أبشع استغلال اترويج الشائعات ضد عؤان وتأليب الناس 
عليه حق حدث ها حدث »2 وفي هذه الكلمة دليل واضح أن السيدة لم 
تنكر على عثان شيئاً ولم يصدر منبا شيء مما زعمته الروايات الباطلة , 

(+) الإرب : الدهاء والعقل والدين والحاجة . 


مسد ه8١١‏ مس 


أسنانهم قبله » ومواضم من مواضع الحى حماها لهم » 
وهي أمور قد 'سبق بها لايصلح غيرها » فتابعهم ونزع لهم 
عنها استصلاحاً لحم » فلها لم يجدوا حجة ولا عذراً فلجّوا 
وبادو'! بالعدوان » ونبا فعلهم عن قوفهم » فسفكوا الدم الحرام 
واستحاوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستحاوا الشهر 
الحرام » والله لإصبع عياف خير من طباق الأرض أمثالهم » 
ووا لو أن الذي اعتدتوا به عليه كان ذئباً خلص مله 
كما يخلئّص الذهب هن خبئه أو الثوب من درنه » إذ ماصوه 
ما عاص الوب بالماء"9" . 


هذه أول خطب السيدة بعد قتل عمان » وهي تدل على تقدير 
السيدة لعؤان وبراءتها من كل مانسب إلا من تهم تأليب الئاس 
عليه » وقد ذكر الطبري رواية ثانبة أخّرها كثيراً عن 
هذه الرواية'"' » وفها : أن عائشة رضى الله عنها لما انتهت إلى 
سراف راجعة في طريقها إلى مكة”! لقا عبد بن أم كلاب 
وهو عيد بن أبي سامة » ينسب إلى أمه ‏ فقالت لهت 

)١(‏ أرادت أنبم استتابوه عما نقموا منه فما أعطاهم ها طليوه 
قتلوه . الطبري ١/6‏ ؛؛ . 

(؟) المعروف عن الطبري في تاريخه أنه وؤخر الروايات الضعيفة , 

(+) لعل الصواب : في طريقها إلى المدينة ٠‏ أو في طريقها من مكة . 
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قال : قتلوا عمان - رضي اك عنه ‏ فكئوا فاناً » قالت : ثم 
صنعوا ماذا ؟ قال : أخذها أهل المدينة بالاجاع » فجازت بهم 
الأمور إلى خير بحاز » اجتمعوا على على بن ألي طالب » فقالت : 
وان لت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك » 
ردونى » ردونى » فاتصرفت إلى مكة وهي تقول : قتل واله 
عئان مظلوماً وا لأطلبن بيدمه » فقال لحا ابن أم كلاب : ول 
ذواله إن أول من أمال حرفه لأنت ؛ ولقد كنت تقولين : 
اقتلوا نعثلا فقد كفر » قالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه » وقد 
قلت وقالوا » وقولي الأخير خير من قولى الأول » فقال للها 
ابن أم كلاب : 


فنك الّداء؟ ومنك الغيّر' ومنك الرياح ومنك المطرث 


ونج أمرتر بقكللى الإمام 
فبنا أطعناك في قت لىه 
ولم يسقط السقف” من فوقنا 
وقد بايبع الناس” ذا من 


وبلبس لالحرب أثوابا 


وقلت نا إنه قد كفر 
وال ملفا يزه ار 
و تتكصف شُمسنا والقمر 
يزيل الثتّبا ويقيم الصّعر 


وما تمن" وفىمثل من" قد غدر 


فانصرفت إلى مكة فتزلت على باب المسحد » فقصدت للححر 


5 أي ذو قوة وعدة‎ )١( 


-1١١1ا0-‎ 


فسكرت' واجتمع الناس إلها » فقالت : يا أها الناس » إرف 
عمان قتل مظلوماً ووالله لأطلين بدمه2" . 


والمتأمل لهاتين الروايتين يرى الفرق واضحاً حكيرا بينها 
والتناقض ظاهراً » وتاوح على الرواية الثانية لوائح التعصب السيامي » 
وقد ذكر ها الطبري سندين » في أولها : نصر بن مزاحم العطار » 
وهو موصوف في كتب الرجال بالصفات التاللة : راففى » متكر » 
تركره » جَلد "' , وفي ثنيها : حمر بن سعد » وهو متهم بالوضع 
أو متروك أو لا صم حديثه”) 
قال علة البخاري 9 لا يتابع على حديثه!؟) ٠.‏ 


» وه أيضاً أسد بن عند الله »> 


وهذا يجعلنا نأخذ بالرواية الأولى ونرفض الثانة »> فإرن 
قبل : إن الرواية الأولى رودت عن سيف ين عمر »6 قال عنه 
امحدثون : متروك وقد اتهم بالزندقة » قلت : وإن ضّمّف في 
الحديث فهو عمدة في التاريخ » وليس ثة دليل على زندقته بل 
الروابات عنه تدل على خلاف ذلك . 


خا #د ور 





. الطبري ؛/١ىه ؛‎ )١( 
: (؟5-”-ع) المغني في الضعفاء‎ 


(5) انظر المغني وتعليقات الدكتور نور الدين العتر عليه . 


-1١١م-‎ 


وبعد كل هذا لابد أن نشير إلى موقف السدة من أخها 
مذ بن ألي بكر » فقد كان من حكبر الثائرن على عثان 
والمؤليين عليه . وقد غضيت السيدة على أخها لموقفه من عمان 
وممته منمما » وظلت تدعو عليه من كبد حردى وعلى بقبة 
الساعين في قتل عمان دعاءء حاراً » وقد أدر كته دعوة السيدة 
فقتل وحرق في جيفة حمار'"' . 

في عبد علي : 

لم يكن بين السيدة وعلي رضي الله عنه قبل تله الخلافة 
مايدعو السيدة إلى #الفته والخروج عليه » بل كانت علاقتها 
معه قَاممة على المودة والاحترام المتبادلين بينها » ولاسّك أن 
علي بن أي طالب رضي الله عنه أعرف الناس بقام السيدة ومكائتها 
الرفيعة عند الني ينه » والسيدة أيضاً تعرف لعليى رضي الل عنه 
مكانته الرفيعة عند النبي 2 وقرايته منه ومصاهرته له وحباده 
وشداعته وسائقته » ويدل على ذلك أنها لما سثلت : أي الناس 
كان أحب إلى رسول اله مق ؟ قالت : فاطمة » فقبل : 
من الرجال ؟ قالت : زوجها » إن كان ما عامت صواما قوتاماً "2. 
كي :آنا الي روت حديث فضل أهل البيت الذي يعتبر من أعظم 





)١(‏ انظر تفاصيل قتله في البدابة والطبري » وميمر معنا بعضها 
(؟) رواه الترمذي وعدسلة ا 


٠ 
| 


ولزلر-ت 


مناقب على رضي الله عنه فقالت : خرج الني يلقع غداة” وعليه 
مرط” مراحل” ١‏ من سُعر أسود » فجاء امسن بن على فأدخل » 
ثم جاء الحين فدخل معه عنم وال ل 1 ثم جاه 
على فأدخل » ثم قال : [ إفا يريد الله ليذهب عنم الرجس 
أهل الببت ويطهرك تطبيرا] 9" . 


وروت أيضاً حب الني وي للحسن بن على رضي الله غنها 
فقالت : كان ل بأخذ حسناأ فضمه إلِه فيقول : م إرتف 
هدا اب فأحرئّه وأحبة من به 0 75 وإذا ما قات عن شى و 
لاتعامه تيل السائل على على رضي الله عنه » فاما سأنها شريح 
ابن هانىء عن المسح على الخفين قالت : عليك بابن ألي طالب 
فل فإنه كان يسافر مع رسول ان ملت , فساألناه فقال : جعل 
رسول الله يلتم ثلاثة أيام وليالين لامسافر » ويوماً وليل للمقم”؟'. 
ورا أحالت عليه بعض الأسئة مع عامبها بأجوتها » من ذلك 
أنها لما سئلت : في م تصلى المرأة من الثباب ؟ فقالت للسائل : 
سل علياً ثم ارجع إلي" نأخبرني بالذي يقول لك » قال : فأتى 
)١(‏ أي ثوب منقوش عليه صور رحال الإبل . 
0 رواه مسام 5 


(*) الطيرائي وفيه ضعيف »ا في الجمع . 
(4) رواه هسم وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه. 


لوت 


علياً فأله ذقال : في المار والدرع السابغ » فرجع إلى عائثة 
فأخبرها » فقالت : صدق١3‏ , 


ولا بوبسع علي رضي الله عنه بالخلافة م غير قاب السيدة 
عن الأحنف بن قس قال : حججنا فإذا الناس يحتمعون في وسط 
المحد ‏ يعنى النبوي - فلقيت طلحة والزبير » فقلت : إفي 
لا أرى هذا الرجل ‏ يعنى عثان ‏ إلا مقتولاً فن تأمراني 
به » قالا : على* » فقدمنا مكة » فلقبت عائشة » وقد بلغنا 
فتل عئان » فقلت ها : من تأمر يق به ؟ قالت : على » قال : 
فرجعنا إلى المديئة فبايعت” علا ورجعت إلى البصرة "' . 

وأخرج ابن ألي شببة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزى قال : 
انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم اجثمل » وهي 
في الحودج » فقال : يا أم المؤمنين أتعلمين أفي أتبتك عندما قتل 
عئان » فقلت ٠‏ ما تأمر يني ؟ فقلت : الزم علا 2 ذ 00 


بين بدي المأساة : 
مامر” ب ؤكنّد حسمن علاقة السيدة مع على رضي الله عنها قبل 


. ١؟م/5 المصنف‎ )١( 
؟.‎ 5/١ (؟) فتم الباري‎ 
.42/١٠١ (ع) فتح الباري‎ 


١8١‏ س- 


توليه الخلافة وبعدها » ولايد لك بعد هذا أن تتساءل : ما الذي 
جعل السيدة إذن تخالف علياً رضي الله عنه ؟ ولاذا ذهيت إلى 
البصرة حتى حدث يوم اجمل المفجع » وكانت هذه المأساة المروعة 
التي تعتبر من أعظم المأمي في تاريخ المامين ؟!!! 


للإجابة على هذا التساؤل أضع بين يديك النقاط التالية : 


١-لَ‏ تخالف السيدة علا في شأن توامه الخلافة أبداً » وم 
يصح صدور شيء عنها يدل على ذلك مطلقاً » نما خالفت السسدة 
علماً ف توقدت معاقة الثائرين على عمان وتعحيل القصاص منهم » 
فقد رأت رضي الله عنها أن أمر المامين إن يستتب ويستقر حتى 
عاقب الثائرون على عمان ويتكثل ,هم وتستريم الآمة منهم » 
وما دام هؤلاء أحراراً فسيستفحل شيرهم ويتعاظم خطرهم وتزداد 
مصائب الأمة بسبهم . ول تنفرد السيدة ,هذا الرأي إنما كان 
معبا فيه جمهبرة كبيرة من الصحابة و كبار التابعين » وسركشف 
لك استعراض المحوادث عن سداد رأي السيدة وصحته » فاو 
قدر لعبي” رضي الله عنه أن يتخلص مهم ويتكل بهم لما 
حدث يوم امل » لأن تبعة هذا اليوم المشؤوم تنصب كلها على 
أولئك الذين ثاروا على عثان » وفتحوا باب الفرقة والتمزق في 
صفوف المسامين » وسترى دورهم الكمير الذي قاموا به حتى حدث 
ماحدث يوم امل . 


#8 سس 


؟-أما على رضى الله عنه فقد كان يعرف خطر بقاء قثلة 
عمان أحراراً 4 ولكنه كان يرى صعوية الممادرة إلى معاقبتهم ( 
وأمر' الخلافة لم يستقر بعد » وشوكة الثائرين لاتزال قوبة » 
ولذلك لما دخل عليه عدد من الصحابة فهم طلحة والزبير » 
يطالبونه بإقامة الحدود على قت عمان قال لحم : يا إخوتاه إني 
لست أجهبل ما تعامون » ولكني حكيف أصنع بقوم يلكوننا » 
ولاملكهم 4 هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبداتج 4 وثابت إلهم 
أعراب؟ وثم خلالم يسومونع ما سْاؤُوا »فبل ترون موضعاً 


لقدرة على ششىء ما تريدون 92١‏ , 


م« من السبل علينا بعد وقوع المأساة يوم امل أن تقول : 
إن السيدة ومن خرج معبها قد أخطأوا في خروجهم » ولكن 
صعب علدنا نا حداً أن نصدر هذا اط 3 قبل أن تؤول الحوادث 
إلى ما آلت إليه » فلم تكن السدة :بطق أن :تؤول 'الأمور: إلى 
هاآلت إليه » ولم تكن تتوقع حدوث قتال أو سفك دماء» 
ول ندر يخلدها أن خروجها سستغل مدبرو الفتنة من قتلة عمان » 
فيتمكنون من توحيه اعلوادث الوحبة المفجعة التي آلت إلها » 
0 اقتصرت رضي الل عنها في كل خطها وكلاتها التي مدر 
عنها على المطالية بالقصاص من قتلة عمان وإبقاع العقوبة بم 

)١(‏ الطبري؛/490اء 


5 


غ؛ ‏ لقد فتح مقتل عمّان باب الفرقة والتمزق في صفوف 
الأمة ولم بغلق حتى الموم » ولقد أحاط ببذه الجريئة من الملايسات 
والظروف ما جعلها فتنة محيرة مدهشة » ولابزال الدارسون لها 
في حيرة واضطراب حتى اليوم » لمن الطبيعي إذن أن تختلف 
وجهات أنظار الصحابة رضي الله عنهم في كيفية مواجبتها ومعاقبة 
الثائرين والمجرمين والمسببين لحا » والذي يمنا في هذا الكتاب 
أن ندرس موقف السيدة رضي الله عنما و كيفية مواجبتها هذه 
الفتنة والظروف التي أحاطت با . 

ه- زادت مكانة السيدة في الأمة رفعة واحتراماً وإحلالاً 
في عبد عمان وتقاطر الناس إلى حجربها من جميع أقطار الاسلام » 
واحتاج الناس إلى علم السيدة وفقبها » فمم طلاب العلم وسّداق 
المعرفة وجوههم قبل ححرة السيدة التي أصبحت أعظم مدارس 
الاسلام الفكربة » ومع المكانة العامة زادت مكانتها الاجتاعة 
في الأمة » حتى كان الناس بأتون إلها يستشيرونها في شتى 
شؤونبهم”!' » هذه المكانة الني كانت الها وضعتها في ذروة الأحداث 
بعد مقتل عئان » فلا يمكن كثل السمدة في مكانتها ألا تكون 
ها رأي في حادث عظيم كحادث مقتل عثان » فقد دفعتها 
مكانتها الكيرة في الأمة دفعاً إلى للة الموادث واضطرتما اضطرارا 
إلى خوض ثمارها . 


(١)انظر‏ مسند السيدة تجد فيه كثيراً من الآثثر تدل على ذلك . 


0 


وقد يقول قائل : ألدس من الأجدى على السيدة أن تعتزل 
هذه الأمور وتتأمى بقدة أمبات المؤمنين ؟ وأقول : لم تكن 
ظروف السمدة ومكاتتها تشبه ظروف أمبهات المؤمنين » ولا يكن 
للسيدة أن سعبا ما وسعبن » ومع ذلك أرادت أم المؤمنين 
حفصة أن تخرج معبا ولكن أخاها عبد الله بن مر منعها من ذلك . 


استعراض الأحداث : 


١-عمت‏ السبدة بمقتل عئار وهي في طريق العودة إلى 
المدينة - يا مر معنا فانصرفت راحعة إلى مكة 2 حتى إذا 
دخلتها أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي - وكان أمير عئان عليها ‏ 
فقال : ماردك با أم المؤمنين ؟ قالت : ردني أن عمان قتل 
ملاوما .وان الأمز لايستقم ولهذه الغوغاء أمر » فاطلوا يدم 
عمان تعزوا الاسلاء''' . ثم خطبت خطبتها الأولى في هذا الأمر » 
وقد سبق ذكرها . 

؟- تضاريت الروابات في وصف الككمقية الني عت الببعة 
فها لعلى رضي انه عنه ©» ويبدو من خلال الروايات الكثيرة 
التي ذكرها الطبري أن الثائرين والغوغاء غلبوا على المدينة وظلت 
خمة أيام وأميرها الغافقي بن حرب »2 وأخذ الثائرون يعرضون 





.4 45/4 الطيري‎ )١( 
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الببعة على الخلافة على كبار الصحابة فيأبون علهم » وهم العذر 
في ذلك » فإن من يرضى بنصب الخلافة بعد مقتل عمان ببادرة 
من أولئك الثائرين لابد أن ينهم بعد ذلك بدم عئان » وهذا 
ما حدث لعلى رضى الله عنه » فقد استغل بعد ذلك بنو أمبة 
ظروف الببعة لعلي لاخرويج عليه واتهامه بالمشاركة في التأليب 
على عمان . 


#«-قبل على رضي الله عنه منصب الخلافة مكرهاً » فقا 
الأمة بدون خليفة خطر عليا » ومصلحة الأمة ينبغي أن تكون 
فوق كل اعتبار » وتحمّل رضي الله عنه تبعة كل ماقيل في حقه 
“يعد :ذلك فق أجل مغليحة الآمة :. 


ع ضاق على رضي الله عنه ‏ بعد أن بويع بالخلافة ‏ ذرعا 
من تسلط الثائرين ومن معبم من الغوغاء والأعراب على المدينة » 
فأخرج منادياً بنادي : برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواله » 
با معشر الأأعراب الحقوا بياهج » فأبت السبثية ل أتباع ابن 
سبأ وهم رؤوس الفتنة ‏ وأطاعبم الأعراب١١'‏ » فطلب طاحة والزبير 
من على أن بأذن لما أن يأتيا الصرة والكوفة لإحضار قوة من 
الجذد لمعاقبة هؤلاء ورد الأمر إلى نصابه » وقد كانت البصرة 
والكوفة مشحوتتين بالسلاح والرجال منذ أن أمر عمر بن الطاب 


)١(‏ الطبري عإمدءع. 


1 


بتأسسها لتكونا تكنتين عسكريتين طند المامين ينطلقون منها 
لنشر الاسلام في الشرق . 


والسبب الذي هيه على ذلك ا قال الطبري ‏ هرب بني أمية 
من المدينة ورجوع سهل بن حنيف يعد أن أرسلل على عاملا له 
على بلاد الشام » فقد ردته خيل في تبوك قائلين له : إن كان 
بعك عهان فحيهلا بك 2 وإن كان يعثك غيره فارجع 1 


د - استأذن طاحة والزبير علماً بالعمرة فأذن لما 2 فأقيا 
مان ومعاقبة الثائرين عله » واتفق رأيهم على السير إلى البصرة 
وإلى الكوفة مع قرة تتمكن من معاقنة الثائرين والاقتصاص 
مهم لدم عئان » وهكذا حرحت السدة من مكة إلى البصرة ٠.‏ 


كان على رضي الله عه يتب ف المديئة للخروج إلى 
معاوية ف بلاد الام 4 ولما عم عير أهل مكة وخروج طلحة 
يرجو أن يلتقي بهم في الطريق فيردهم عن مقصدهم . ولم يكن 
يدل على ذلك أنه لما كان في الر'رّذة » قام إلمه ابن لرفاعة بن 
رافع فقال : با أمير المؤمنين أي شيء تريد ؟ وإلى أين تذهب 


ته 


بنا ؟ فقال : أما الذي نريد ونتوي فالإصلاح إث قباوا منا 
وأجابونا إليه » قال : فإن لم يحيبوا إلبه ؟ قال : تدعهم بعذرثم 
ما تركونا » قال : فإن لم بتركونا ؟ قال : امتنعنا منبم'١؟‏ . 


م- وضعت الس.دة نصب عننها مند خرحجت من مربكة 
العمل من أجل إصلاح الأمة ورأب الصدع الذي أحدثه مقتل 
عمان في صفوفها » وخرج معبا أمبات المؤمنين إلى ذات عر'ق 
يودعنها » وهناك ودعنها بالدموع والنحدب فلم 1 يوم كان أ كثر 
با كياً على الاسلام ‏ أو باكدا له من ذلك الوم » وكان سهى 
يوم النحيب ؟) 1 

ه- ولا وصلت مناه بني عامر لملا نبحت الكلاب » قالت : 
أي ماء هذا 9 قالوا : ماء الحوأب » قالت : ما أظننى إلا أني 
راحعة » فقال دعض من كان معبا : بل تقدمين قوآلك: المسادون 
فيصلح الله عز وجل » وفي رواية ثانية قال ها الزبير : ترجعين ؛ 
١‏ » واسثكمرت 
رضي الله عنها في الطريق إلى البصرة من أجل الإصلاح بعد أن 

عزمت على الرجوع . 


غسى الله عز وجل أف يصلح بك بين الئاس" 


)١(‏ الطبري 5/6 اع. 
(؟) الطبري 50/6غ. 
: 


ع( رواه أحمد وص ححه الذهي 5 


ام" - 


٠‏ -وقبل أن تصل إلى البصرة لقا رسولان أرسلها عمان 
ابن حثيف ‏ والى الصرة من قبل على وهها : الصحالي الخليل 
عمران بن الأصين » والتابعي أبو له الدؤلي » فأستأذنا علا » 
فأذنت لها فما وقالا : إن أميرنا يعثنا إلمك نتسألك عن مسيرك 
فبل أنت مخيرتنا ؟ فقالت : والله مامثلى يسير بالأمر المكتوم » 
ولا يغطي لبنيه الأبر » إرنف الغوغاء من أهل الأمصار ونز”اع 
القبائل غزوا حرم رسول الله يلع وأحدئوا فيه الأحداث » 
وآووا فيه المحدثين » واستوجيوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله » 
مع مانالوا من 3:-ل إمام المامين بلا تيرة ولاعذر © فاستحاوا 
الدم الحرام فسفكوه » وانتهيوا المال الخرام » وأحلوا البسلد 
الحرام والشبر ارام » ومزاقوا الأعراض والجلود » وأقاموا في 
دار قوم كانوا كارهين لمقامهم » ضارين مض رن » غير نافعين 
ولا متقين » لايقدرون على امتناع ولابأمنون » فخرجت” في 
المسامين أعامبم ما أتى هؤلاء القوم؛ » وما فيه الناس وراءنا » 
وما ينبغي أف يأنوا في إصلاح هذا . وقرأت' [ لاخير في 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ] ننبض في الإصلام من أمر الله عز وجل وأمر 
رسول ان مقي العقى ب والكنيق .الل كر والات1" 2 فييدا 





)00 هذا يدل على أنها كانت ترى أن شأن الإصلاح مأمور به 
الذكور والإناث على السواء . 


4ب 


سأننا إلى معروف تأمرم به ونحض عليه » ومتككر تنهاكم عنه 
ونحتم على تغميره(١)‏ 3 

» انقسم أهل البصرة لا سمعوا بقدوم السيدة ثلاث فرق‎ ١ 
» ولاما لعمان بن حنيف والي الصرة وأتكرت على السيدة خروجها‎ 
وفرقة اعتزلت الفريقين‎ 

- والتزمت السيدة مبدأ الإصلاح الذي خرجت من أجله 
في كل المواقف التي وقفتها في البصرة » فاما حاول بعض أتباع 
عمان بن حنيف أن يقاتل أمرت السيدة من كان معبا أن يكفوا 
عن القتال إلا مادافعوا عن أنفسهم » وأمرت منادياً يناشدهم 
ويدعومم إلى الف عن القتال'"؛ » ولا تمكن أصحاب السيدة 
في البصرة وأخذوا عمان بن حنيف أسيراً أمرتهم أن لوا سبلله 
ليذهب حدث ساء ولا وكا : 

١‏ - وبادرت السيدة فور تمكنها في البصرة إلى معاقبة 
الثائرين من أهل البصرة على عمان رضي الله عنه » فقام أصحاها 





. الطبري وزودع‎ )١( 
,. (؟) الطيري 505/6 غ‎ 
. (؟) الطبري 5/م 5غ‎ 


١ 


5 


بتشبعهم وقتلهم إلا رجلا واحداً » وهو حرقوص بن زهير » 
فإنه امتنع بعشيرته الكبيرة بني سعد . 


٠‏ -لم يكن على رفي الله عنه أقل حرصاً على الإصلاح 
من المدة © فدين اقآرب * من البصرة أرسل القعقاع بن مرو 
رضي اله عنه وأوصاه قائلا : الق هذين الرجلين ‏ طلحة 
والزبير ‏ فادعبها إلى الألفة والجاعة » وعظتم عليها الفرقة » 
فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائثة رضي الله عنها وقال : 
أي أمله' ,ما أشخصك وما أقدمك هذه اللدة ؟ قالت : أي بني 
إصلاح بين الناس » قال : فابعئي إلى طلحة والزبير <تى تسمعي 
كلامي وكلامها » فبعثت إلا فحاءا » فقال : إفي سألت أم 
المؤمنين ما أسشخصها وأقدمها هذه البلاد 9 فقالت : إصلاح بين 
الناس » شما تقولان أنتَا 9 أمتابيعان آم مخالفان ؟ قالا : متابعان »> 
قال : فأخبراني ماوجه هذا الإصلاح ؟ فوالله لثن عرفنا لنصلحن » 
ولئن أتكرناه لا نصلم » قالا : قتلة عمان رضي الله عنه » فإن 
هذا إن ترك كان تر كا للقرآن > وإن حمل به كات إحياء 
للقرآن » فقال : قد قتلتا قت عمان من أهل البصرة » وأنتم قبل 
قتلبم أقرب إلى الاستقامة - اليوم » قتلتم ستائة إلا رجلا » 
فغضب لهم ستة آلاف واعتزلوم وخرجوا من بين أظبرم 
وطلبتم ذلك الذي أفلت - يعني حرقوص بن زهير -- فنعه ستة 


خل- 


آلاف وهم على رحِّل'' » فإن نر كتموه كن تار كين لا تقولون » 
وإن قاتلتموم والذين اعتزاوم فأ 'ديلوا عليسم فالذي حذرتم وفرقتم 
به هذا الأمر أعظم مما أرا م تكرهون » وأنم أح حمتم هضفر 
ورسمعة من هذه البلاد ( فاجتمعوا على حر بسع وخذلاتم نصر 
لهؤلاء م اجتمع هزر لاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب 0 


فقالت أم المؤمنين : فتقول أنت ماذا ؟ قال : أقول : 
هذا 00 دواؤه التسكين » وإذا سكن اختلحدوا - تفرقوا 
فإن نم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك” بثأر هذا 
الرجل » وعافية وسلامة الهذه الأمة » وإن أن أبتم إلا مكابرة 
هذا الأمر واعتسافه » كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعلثة 
الله في هذه الأمة هزاهزها ‏ اللابا والحروب ‏ قآثروا العافية 
ترزقوها » وكونوا مفاتيح الخير ما كلتم تككونون » ولا تعرضونا 
للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإناكم 2 وايم الله إفي لأقول 

هذا وأدعوم إلبه » وإفي لخائف ألا ب حتى بأخذ الله عز وجل 
حاحته من هذه الأمة"ا » التي قل متاعبها ونرّل بها مانزل » فإن 
هذا الأمر الذي حدث أمر لفن » يدان » ولس كالأمور ولا 
كقتل الرجل الرجل » ولا القبيلة الرجل . فقالوا : نعم إذاً 


. على ررجثل : على خوف وحذر‎ )١( 
. (؟) يعني ذلك : حتى ينزل الله سبحانه على الأمة أنواع البلايا والحن‎ 





الوسر 


قد أحسنت وأصبت المقالة » فارجع فإن قدم علي وهو على 
مثل ريك صلم هذا الأمر . فرجع إلى علي فأخيره فأعجبه 
ذلنك عو افد القوم على الصاح » كره ذلك من كرهه » 


٠ :‏ - ؟١١)‏ 
ورصصه من رصيه 2 . 


هو أغرت المساعي الطبية التي بذها القعقاع بن جمرو رضي 
الله عنه » وتادل الفريقان الوفود وخطب علي رضي أله عنه ف 
أصحدابه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على الني َل » 
وذحكر اللاهلمة وشقاءها » والاسلام والسعادة وإنعام الله على 
الآمة بابماعة بالخدفة بعد رسول ان يلي » ثم الذي يليه » ثم حدث 
هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طليوا هذه الدنيا " 
حسدوا من أفاءها الله عليه على الفؤملة ©» وأرادوا رد الأشاء 
على أدبارها م( وأآلله بالغ" أمره م( ومصدب ما أراد 4 ألا وإفي 
راحل غداآً فارتحاوا "' ولابرتحان غداً أحد أعان على عمان بشيء 
ف دي * من أمويو الناس ولغنر السفباء عني الفني 9 . 

)١(‏ الطبري #إديع. 

(؟) كان رضي الله عنه أثناء مساعي القعقاع نازلاً بذي قار »وبعد 


تجاسبا. ارتل اعت نزل إلى جانب االلبضرة:.. 
(+) الطبري 459/6 . 


ا 


بعد أن نزل على رضي الله عنه يجحانب الإصرة بعث عبد الله 
ابن عباس إلى طلحة والزبير » وبعثا هما مد بن طلحة إلى على » 
فَأَن يكل كل منها أصحابه » فقالوا : نعم » فاما اوداك 
في جمادى الآخرة - أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابها » 
وأرسل على إلى روساء أصحابه » ماخلا أوئك الذين هضوا 
عان ‏ كسروا وقتلوا ‏ فياتوا على الصلح » وبانوا بليلة لم يبيتوا 
مثلها للعافبة من الذي أشر فوا عليه » والنزوع عما اسْتهى الذين 
امتهوا ور كبوا ماركيوا "' . 


أدر ك الثائرون على عياف أن الصلح ليس لصاهم وأرف 
الدائرة ستدور علهم » فباتوا يشر للة باتوها قط » فقد أشرفوا 
على الحملكة » وجعلوا يتشاورون لياتهم كلها حتى اجتمعوا على 
إنتتاب الحرب في السر”"' » واستسروا بذلك خشية أن يفطن بماحاولوا 
من الثير » فغدوا مع الغَْلّس » ومايشعر بهم جيرانهم » انساوا إلى 
ذلك الأمر انسلالاً » وعلهم ظائة » فخرج مضريم إلى مضريم » 
وربعهم إلى ربعهم »2 ويائهم إلى مانهم ‏ تفرقوا بين القبائل ‏ 


(1) الطبري 1/6 ١ه‏ . 
(؟) انظر تفصيل مؤامرتهم ودور عبد الله بن سبأ فيها في : الطبري 
والبداية والنباية » وانظر تفاصملبا مرتمة في : عائشة والسياسة . 


ل 


فوضعوا فهم اللاح » فثار أهل البصرة » وثار كل قوم في وجوه 
أصحابهم الذين توه(" . 


وهحكذا وقعت المأساة ونشب القتال » وبذلت محاولات 
كثيرة لإيقافه فلم تنحم » فالسيثية لا تفتر إنشاباً » وعلىي ينادي : 
أها الناس كفوا فلا شيء » وأقبل كعب بن سور قاضي 
اللصرة - حتى أتي عائثة رضي الله عنها » فقال : أدرى فقد 
أبى القوم إلا القتال لعل الله يصلم بسك » فركبت وألبسوا 
هودجبا الأدراع ثم بعئوا حملها » وأخذ كعب بزمامه » فقالت 
خل ياكعب عن اليعير » وتقدم تكتاب الله عز وحل فادعبم إليه ب 
ودفعت إلمه مصحفا ‏ وأقبل القوم وأمامهم السبئية مخافرن أن يري 
الصلح » فاستقليم كعب المصحف » وعلي من خافيم يزعهم 
بردم فأبون إلا إقداماً » فاما دعاهم كعب رشقوه ردقا 
واحداً فقتاوه » ورموا عائثة في هودحبا » فجعلت تنادي : 
يابنى” البقية » القية ‏ ويعلو صوتها كثرة ‏ الله ,2 اله » 
انكقا" اذ عد وول واطناض نارق إلا قا 1 

وأدر كت رضي الله عنها أن د أفلت من يدها » كا 


اجا أدر 5 ت أن فتلة عئان مم الذين نشيو | القتال » ها كان 


5 الطبري 5ه‎ )١( 
. ه١/6 (؟) الطبري‎ 


اولوت 


منها إلا أن نادت بالناس بحرقة ولوعة » وهي ترى دماء المسامين 
تسفك من حوها » أها الناس العنو اتة عئان وأشْياعهم » 
وأقبات تدعو وضج أهل البصرة بالدعاء » وسمع علي بن أبي طالب 
الدعاء » فقال :ماهذه الضحة 9 فقالوا : عائثة تدعو » وبدعون 
معبا على قتلة عئان وأشْياءهم » فأقبل يدعو ويقول : اللهم العن 
قتله عئان وأشاءهم » وأصيب طلحة في أول المعركة بسهم فترك 
المكان إلى داخل البصرة حمث مات متأثرأ يجرحه © وأما الزبير 
فقد ترك المكان منذ نشب القتال إلى وادي السباع »© فتبعه 
مرو بن جرموز فقلله غيلة . 
واستتدل. أز د البصرة وبنو ضبّة حول حمل السيدة » وهم 

يرتحزون : 

نحن بنو ضية أصحاب اجمل ننازل الموت إذا الموت نزل 

والموت أسْبى عندنا من العسل2 ننعى ابن عفان بأطراف الآأسل 

ردوا علينا سُخنا ثم لد 
با أمنا يا خير أم نعم أما ترينة يم سجاع يكلم 
وتْتلى هامته والمعصم 
باأمنا يا عش*” أن تراعي كل بنيك يطل لجاع 
باأمنا بازوجة النبي2 بازوجة المارك المدي 


. الأسل : الرماح » يحل : أي كفى‎ )١( 


و1#- 


خرجت السيدة إلى مدان القتال لإيقافه » فحدث عكس 
مأ تريد » فقد حمى القتال مخروجها 4 إذ حاول السبئية أن 
وها فاستبسل أصحابها حول اجمل وحميت نفوسهم » حى قتل 
وما نحن إلا كالمل الأسود » وماياخذ يمخطام امل أحد إلا قتل'". 

و أدر ك على رضي ان عنه أن القتال أن يوقف حى يعقر 
اللمل » فنادى : اعقروا الخمل فإنه إن عقر تفرقوا » فضربه 
رجحل فسقط ( و أهو علي خملل بن أبي بكر أن يغرب على 
السدة قة وأن بيطمئن على سلامتها . 


وما كان من آخر اللبسل خرج تمد بعائثة حتى أدخلها 
البصرة » فأنزها في دار عد الله بن خلف الخزاعي على صفية 
ابئة المارث » وكانت الوقعة يوم امس لعشر خلون من جمادى 


الآخرة سه موعت وثلاثين 5 


كان من سيرة على رضى الله عنه ألا يقتل مدبراً » ولا يذفئف 
-لا يحبز على جريح » ولا يكثف ستراً » ولايآخذ مالا » 
وأقام في عسكره ثلاثة أيام لا يدخل البصرة » وندب الئاس إلى 
موتاهم » فخرجوا إلهم فدفنوهم » وصلى على قتلى الفريقين وقال 
)١(‏ الطبري ع/9١1ه‏ . 


- 


رضي الله عنه : إني لأرجو ألا يكوت أحد نقي قلبه إلا 
أدخله الله الجئة''' . ودفن الأطراف في قبر عظيم » وجمع ها كان 
في أرض المعركة فبعث به إلى مسحد البصرة » وأمر أن ينادى: 
أن من عرف شيئا فلأخذه ؛ إلا سلاحاً كان في الخزاتٌ عله 
سمة السلطان » ودخل علي" البصرة يوم الإثنين » فائتهى إلى المسجد 
فصلى فيه » ثم راح إلى عائثة على بغلته فلم علها . 

وجهز علي عائثة يكل شي ء ينغي لها من مرحكب أو زاد 
أو متاع » وأخرج معها كل من نجا من خرج معبا إلا من أحب المقام » 
واختار للها أربعين امرأة من نساء أهل الصرة المعروفات » وقال 
لأخها : تحبز باحمد فبلغها » فاما كان اليوم الذي ترتحل فه » 
حاءها <تى وقف لا » وحضر التاس » فخرجت على الناس 
وردعوها وودءتهم » وقالت : يابني* تعتبب بعضنا على بعض 
استبطاءً واستزادة” » فلا يعتدن” أحد ملك على أحد بشيء بلغه 
من ذلك » إنه والله ماكان بي وبين علي في القدم إلا ما تكون 
بين المرأة وأحمائها » وإنه عندي على معتبتي لمن الأخمار . 


وقال على : صدقت والله وبرت »ماكات بيني وبينها إلا 
ذلك 2 وإنها لزوحة نبسم ويلع في الدنيا والآخرة . 


وخرجت يوم السبت لغراة رجب سنة ست وثلاثين » وشيعها 





. الطبري 6/ م‎ )١( 


5 


6 
إلى المي « م رحعت إلى المدينة المنورة بعد طول غاب ٠‏ 


على أمبالاً وسراح يمه معها يوم لاع وقصدت مكة فأقامت ونا 


النّمة الظالمة : 


لابد لنا أخيراً بعد أن بدّنا طبيعة العلاقة بين السدة وعلى 
رضي الله عنها قبل الحلافة وأثناءها » أن ندفع عن السيدة تهمة 
جائرة ظالمة » وجبها إلها بعض المؤرخين المتعصبين لأهوام » 
والتي تلقفها الأستاذ الأفغافي فائتها في كتابه قائلا : فلك كانت 
عائشة منطوية لعئان على خير وعحبة وتوقير » وباجمة على الرضى » 
نا لعلى علاف ذاك مع على 4 إنها م تكن تطيب نفسها له 
يخير 2 وفي الومسع أن ثقول : إن الحفاء هو الذي ساد علائقها 
قل اللافة في الأعم الأغلب"' . 


ومرة ثانة نعود لمناقثة الأفغاني في حكمه هذا الذي أصدره 
على السمدة » فقد أبعد فيه النجعة كثيراً » وأساء الظن باليدة » 
واتهمها تبمة جائرة باطلة ©» ويكفي لدفعها عن السيدة ما سبق 
بانه في البحث الماضي © ومع ذلك تناقش الأستاذ الأفغاني في 
أم ماتمسك به من الأمور التي تصور أنها تصلح لتأييد رأبه . 





٠ الطبري 6/؛ » ه‎ )١( 
) 


( عائشة والسماسة 8 


و1 - 


ع 5 

على وآمبات المؤمنين : 

زعم الأفغاني أن علياً رضي أله عنه كان تدخل بين أمبات 
المؤمنين في الغيرة التي حدثت بيهن 5 اوآث هواه كارف مع 
المنافسات للسدة عائثة » فقال 00 تمع ازواج النبي مَلن على 
شىء احتاعبن على الغيرة الشديدة من السردة عائشة » لما خصبها 
به الني يلل من حبة ؛ إذ حلت من قليه في المنزلة الني لا تسامى » 
والغيرة بين الضرائر أمر فطري مألوف قل أن تتنزه عله امرأة 2 
الرسول 0 على التخقيف من حبه لعائثة » ويسفران لبقة 
أزواحه عا برضون و يغضب عائسة 6 وأظن أن مدل هذه السفارة 


مما لا تغفره أنثى البتة . 


ذحكروا أن الغيرة اشتعلت يومأ في صدر أم سامة لمشهد 
لمست فيه سّدة حب الني 0 لعائشة » فأخذتها الغيرة وجعلت 
تسب عائثة » وجعل الني و ينهاها فتأبى » وعاين الني 2 
غلماناً في صدر عائثة على هذا العدوان » فرأى من الحكمة أن 
ينفس عنه بالقصاص العادل » فأمر عائشة بسبها م سيتها » 
فانطلقت أم سامة إلى على وفاطمة ‏ و كانا مخصانها يفطت ايعان 4 
وبقيت أم سامة في 55 على حتى هاتت - فقالت : إن عائشة 
سبتها » وقالت للم » وقالت لسع » فكره ذلك علي » وقال لفاطمة : 


د١).‎ 


اذهى إلى النى فقولي : إن عائثة قالت لنا وقالت لنا .... 
فأتته فذ كرت ذلك له » فقال الني 2 : « إنما حمّة أبيك 
ورب الكعية » ©» ثم قال الأفغاني : و كأن هذا الدرس لم 
يرق لعلى » فقال لاني يتقث : أما كفاك الآن » قالت لنا 
عائثة وقالت لنا » حتى أتتك فاطمة فقلت لها : إنها حبة أبيك 
ورب الكعة١"‏ . 


نقل الأفغانى هذا عن حككتاب السمط الثمين » وكان عليه 
أن يفحص نا اديت قبل إثياته في كتابه وفاء لا التزمه في 
مقدمة كتابه » فبل يسم لنا الأفغاني أن تأخذ عله ما أخذه 
على المتشددين الذين قالوا له لاحق لك في امتحان المآن . ولو 
أن الأنغاني فحص الآن اوجد فيه أموراً لاتصدق » ففبه نسبة 
الكذب إلى إحدى أمبات المؤمنين » وهو أمر لايصدق 2 ”ا 
أن فيه مراجعة على لاني ملك في أن من خصوصياته وهو أمر 
لايصدق » ولايصدر مثل ذلك عن علي رضي الله عله . 

وهذه الرواية من ناحمة السند ضعيفه أيضاً » فقد أخرحهما 
أبو داود في سننه بالشكل التاليى : حدثنا ابن عورف »2 حدتني 
على بن زيد بن جدعان » عن أم حمد امرأة أببيه قال ابن 
عون : وزعحموا أنما كانت تدخل على أم المؤمنين ‏ قالت 


. عائشة والسيامة‎ )١( 


ج4١‎ 


قالت أم المؤمنين : دخل علي” رسول الله موه وعندنا زينب 
بنت جحش » فجعل يصنع ليا ببده » فقلت بيده حتى فطيلته 
ها ,» فأمسك » وأقبلت زينب تقحم لعائشة س أي تتعرض لا 
بالشتم ‏ » فناها » فأبت أن تنتهي » فقال لعائئة : 
«وسبّيها» فسبتها فعلتها » فانطلقت زينب إلى على فقالت : إن 
عائثة وقعت بم ولك اقعامت: فاطئة قال لاا زد و جين 
حصة أبيك ورب الكعية »؛ فانصرفت » فقالت لحم : إلي قلت 
كذا وكذا » فقال لي كذا و كذا » قال : وحاء على إلى 
الني 2 فكلمة في ذلك١٠١)‏ 1 7 
ففي السند على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف علد الحدثين”", 
وأم ل امرأة أبنه » تحبولة » وقد كان ابن عون يشك في صحة 
دخوفا على السدة لذلك قال : وزحموا أنها كانت تدخل على 
أم المؤمنين . 
ولا يه أذ يلاحظ القارىء الخطأ في نقل صاحب السمط 
الثمبن لاحديث » فهو يتصل بالس.دة زينب لا بالسيدة أم سامة . 
ولس من المعقول أرءى تكذب السيدة زينب وتذهب إلى علي 


وتقول له + إن عائشة وفعت -_- وفعلت © والسدة زينب 


. أو داود 6/له؟؟‎ )١( 


(؟) انظر المغني في الضعفاء . 


اي - 


مشبورة بثدة الورع حتى سهدت لحا عائشة بذلك بقوها الذي مر 
بنت ححش عن أمري فقال : با زينب ماذا عامت أو رأيت ؟ 
فقالت : بارسول الله أحمي ممعى وبصري ماعامت إلاخيراً , 
فالك: ‏ .وه :التي كانت . تسابي. من أزواج رسول. ان :237 
فعصمها الله بالورع . 

وفضلا عن كل هذه العلل القادحة في متن الحديث وسنده 
فهو متكر شالفته لالحديث الصحيح الذي سبق ذكره في يحث 
الزوجة الغيرى » فارجع إليه تحد فرقاً كبيراً بين هذا وذاك » 
ولن تحد في كل حوادث الغيرة بين أمهات المؤمنين أي تدخل 

موقف على في حادث الإفك : 

لعل أهم حجة يتمسك 5 الأفغافي لز عمه موقف علي ركذي ألله عنه 
ان السيده في ديك انلك :الذي سيق دار © بوقد من هعنا 
أن عليأ رضي الله عنه قال لاني يفي حين استأمره في فراق 
أهله بعد أن استلبث الوحي عليه : يا رسول ان لم يضق الله 
عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل اطارية تصدقك . 

وزادت بعض الروايات أنه رضي الله عنه ضرب الارية وهو 
يقول : اصدقي رسول الله فتقول : والله ما أعلم إلا خيراً . 


- ١1# 


علق على هذا الأفعاني ذقال : وإن مع عائشة الق كل المق 
في ألا تنسى له تلك اليادرة التى كادت تعصف بروحها عصفاً لولا 
لطف الله بنبيه وبها » فأنزل عليه براءتها » تتلى في القرآن حتى 
يوم الناس هذا ... ومع أفي لت أشْك في أن علياً صدر في 
هذا الرأي عن غبرة بالغة على الني يلك وبدته » مع ذلك أقرر 
أن المأمول من على غير هذا ... وأظنك تذهب معي أن النتجة 
الحتمة لموقف على هذا من عائثة أن يسود اطفاء علائقها مدىالماة'' . 

وقنق] عن هذ" افزل . لانشك: أن كل سان لا يدراف 
أخلاق السيدة ومناقها لابد أن يذهب مذهب الأفغاني » وله العذر في 
ذلك » لكن الأستاذ الأفغاني لاعذر له فيا ذهب إليِه » لأنه 
كا قال : أمضى عششير سنوات في دراسة السدة » مثله لا تخفى 
عليه سيرة السيدة وأخلاقها ومناقها » فكيف رضي لا هذه 
النتئحة 9 !!! . 

ألم يطلع الأستاذ على موقف السيدة من حسان بن ابت 
الذي كان أحد الخائضين في حديث الإفك ؟ وهل يقارن موقف 
على رضي الله عنده الذي حمك عليه ترجيح جانب الني مَل » 
لا رأى عنده من القلق والعغم بسبب القول الذي قيل وكان ملل 
شديد الغمرة » فرأى على أنه إذا فارقبا سكن ما عنده من 
القلق بسبها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها ' ؛ هل 


)20 انظر فتح الباري لي #8 


اس 


بقارن هذا الموقف مع موقف حسان عندما خاض فها خاض به 
من حديث الإفك ؛ ومع ذلك ّْ تقد السيدة على حسان » 
وحملتها أخلاقها الرفيعة أن تقف منه موقف المتسامح » حتى كانت 
تنهى عن سبه والإساءة إلله وتحترمه » ففي صحيح البخاري عن 
عروة أنه قال : ذهيت 0 حسان عز_د عائشة » ذقالت : 
لانسبه فإنه كان ينافم عن رسول الله يلت . وأخرج عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كانت عائشة تقول : لا تقولوا 
سان إلا خيراً » فإنه كات بهاحي عن النى مك ومبحو 
امسر كين » قال : وكان حسان إذا دخل على عائثة ألقت ‏ له 
وسادة فحلس عليها ١'‏ . أفيعقل أن تقدر السيدة مواقف حسان من 
النى طلقم » فتغضي عن إساءته البالغة لها » ولاتقدر مواقف 
علي رفي الله عنه من الني مي وبلاءه وجباده في سبيل 
الاسلام ؟ !!! 

فا تصوره الأفغاني لس صحبحاً » والسيدة كانت على علاقة 
طببة مع علي رضي الله عنها ولابد أن يزيد الموقف الكريم 
الذي وقفه على منا بعد يوم امل - كما سبق بيانه ‏ من مودتما 
له »ولابد أنها حزنت عليه حزثاً شُديداً عندما وصل نعيه إلى 
المديئة المنورة'"" . 

. 59/6١ الصنف‎ )١( 

(؟) ذكر صاحب العقد الفريد خبراً يصف حزن السيدة الشديد على 
علي رضي الل عنه » لم نثبته لأننا لانئق ما تنفرد بروايته الكتب الأدبية . 


لؤسم 


السيدتات : 


لا بد أن أضيف هنا أرئ السيدة عائثة كانت على علاقة 
حنة ومودة عالية مع السيدة فاطمة رضي الله عنها » يدل على 
ذلك ثناء السدة عائثة على السدة فاطمة في الحديث التالى 
قالت عائشة : اجتمع ناء الني مَلتع فلم يغادر منهن امرأة » 
فجحاءت فاطمة مَمي كأن مشيتها مشية رسول الله يك فقال 
«ومرحياً بابنتي » فأجلها عن بمنه أو عن همُماله » ثم إنه أسر” 
إلها حديثاً » فكت فاطمة : ثم إنه سارتها فضحكدت أيضاً ؛ 
فقلت لها : ها ييكيك ؟ فقالت : ما حكنت لأفثى مر 
رسول اله وك » فقلت : ها رأيت كاليوم فرحا أقرب من 
حزن ؛ فقات لما حين يكت : أخصك رسول الله 2 نحديئه 
دوثنا ثم تككين » وسأاتها عما قال ؟ فقالت : ما كنت لأفني 
سر رسول الله طِيقيةْ » حى إذا قبض سألها » فقالت : إنه 
كان حدثني « أن جبريل كان بعارضه بالقرآن كل عام مرة » 
وأنه عارضه به في العام مرتين » ولاأرافي إلا قد حضر 
أحلي » وإنك أول أهلي لحوقاً بي > ونعم السلف أنا لك » 
فبكيت” لذلك ثم إنه سارني فقال : « ألا ترضين أن تكوني 
سيدة نساء المؤملين ‏ أو سيدة نساء هذه الأمة » 


1 )١ كه ذلك‎ ٠. 


5 رواه مسلم‎ )١1( 


50[ سه 


واولا أن السدة عائثشة حدثت هذا الحديث لا تمكن جمبور 
العاماء من القول بفضل السيدة فاطمة رضي الله عنها على جميع 
النساء نظرأ لقول ال: ني في في حديث آخر : « حسيك من 

نساء المؤملين : مريم بنت عيران » وخدبحة بنت خويلد » 
وفاطمة بنت محمد > وآسية امرأة فرعون »> وفضل عائشة على 
النساى كفضل التريد على سائر الطعام ١١‏ 1 

فلا يستطيسع أي متأمل لهذا الخحديث أن يحزم بفضل واحدة 
منهن على الآخريات » وقد جعلةنا السيدة عائشة نجزم بفضل 
السدة فاطمة رضى الله عنها علين حميعاً مما روته لنا في الحديث 
المتقدم ذ كره 8 ١‏ 


في عبد معاوية : 
السيدة بعد يوم اجمل : 
تأثزت السيدة عائثة رضي اله عنها بوم امل كثيراً » وكان 
بالننية ها يبشكل خاص مأساة مروعة » أصيبت فيه يخيبة أمل 
مريرة » فقد خرجت لسعى ارأب ات ا ا 3 
دماء بعضهم بين بدا »وقد صدق الاستاذ الأفغاني عندما قال : 
قلست” صفحات التائيين والنادمين » نما رأدت حسرة أشد 





8 متفق عليه من حديث أنس‎ )١( 


!ا؛4ا- 


من حسرتا » ولاتوبة أصدق ولا أخلص هن تويتها » ولا 
ندماً أعظم إيلاماً من ندمها » لقد قتلها الندم قتلا » ا أكثر 
مانت أن لم تكين ختلقت » وما أكثر ما تلت أن تكون 
ححوراً أو مدارة » وكانت تكثر أن تقول : لأن أكون قعدت 
في «نزلي عن سيري إلى البصرة أحب إل أن .يكون لي عشرة 
من الولد كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ١'‏ , وتقول 
أيضاً : بالمتني كنت شحرة أسبح وأقضي ما علي » ليتني مث” 
قبل يوم الجل بعشرينسنة » وكان تكلا قرأت قولهتعالى: [ وقرن 
في بيوتكين | تبكي حتى تبل خارها '' 2 وتبعيي أيضا حينا 
تتذكر أحداث ه ذا اليوم . أخرج الطبري عن عبد الرحمن بن 
حندب عن أبيه عن جده قال : كارت تمرو بن الأشرف أخذ 
بخطام الخمل 4 الاردق عنيه ألا إلا خبطه سسفه » إذ أقبل 
الحارث بن زهير الأزدي » وهو يقول : 
با أمنا يا خير أم نعم أما رين كم سجاع بحكم 
وتختلى هامته والمعصم 

فاختلفا ضربتن » فرأيتها بفحصان الأرض بأرحلها حتى ماتا » 
فدخلت على عائثة رضي ال عنها بالمدينة » فقالت : من أنت ؟ 

(1) عائشة والسياسة عن الطبقاتن . 

(؟) امرجم نفسه . 


امم؛١ا‏ ب 


قلت : رجحل من الأزد أسكن اللكوفة » قالت : أشْهدتنا يوم 
الحن#اقلت: :اتح م كالت: + النااع تعلينا 3 قلت علي 2 
قالت : أفتعرف الذي يقول : ,ا أمنا ياخير أم نعلم 9 قلت : 
نعم ذاك ابن عمي © فبكت حتى ظلنت أنها لا تكككت" , 
والزمت”" السيدة ححرتها وانقطعت للعمادة م( وقسمث لملها ونمارها 

علاقتها مع معاوية : 

و تكن علاقة السدة 2 معاوية 5 كانت ميييع الخافاء 
الراسدن 4 ورم أن معاوية حرص حرطا ُديدأ على أن سن 
علاقته مع السمدة م( ذقد حدنت عدة حوادث أستو حيبت تعكير 
مصر » وقد كان والياً لعلى عليها » فثار عليه الموالون لمعاوية 
بزعامة معاوية ىَ حديج السكونىي 4 وأمدمم معاونة بحش كشف 
بقمادة عمرو بن العاص » فبزم جدش حمد بن ألي بكر ووقسع 
أسيراً ف بد معاوية بن حديج فقله م ألقاه ف حيفة حمار 
فأحرقه بالنار » فاما بلغ اعائفة حال حدعك عله شيزعا نديدآ 4 


وقلتت عليه 5 دبر الصلاة تدعو على معاوية وخمرو ( ثم قيضت 
(5) الطببي 6/.جه ١‏ 


4ة؛ا هش 


عيال حمد إلها » فكان القاسم بن حمد بن ألي بكر في عبالها .٠‏ 
والجدير بالذكر أن السيدة لم ينعها قتل معاوية بن حديج أخاها 
من الثناء عليه حين بلغبا حدن معاملته لرعيته » فاما دخل عليها 
عبد الرحمن بن *ثماسة سألته : ممن أنت ؟ قال : رجل من أهل 
مصر » فقالت : 1 كان صاحب؟ 3 في غزاتج هذم 9 
فقال : مائقمنا منه شيئاً » إن كان لسموت للرحجل هتا اليعير 
فبعطيه اللعير » والغْبد » فيعطيه العيد » وحتاج إلى النفقة » 
فيعطه النفقة . فقالت : أما إنه لا ينعني الذي فعل في عمد بن 
أبي بكر أخي أت أخيرك ما ممعت من رسول الله مول 
يقول في بتي هذا : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق 
عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بمم 
فارفق به > (؟) 


ومنها : منع هروان بن لحي - وكان المأ على المدينة من 
قبل معاوية ‏ أن يدفن المسن بن على رضي الله عنها في اللجرة 
الشريفة بغد أن أذنت السدة بذلك » وقد أصر الحسين على 
دفنه في الحجرة الشريفة » وكادت تقع فتنة لولا أن سعد بن 
أي وقاص وأبا هريرة وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أشاروا 
على المسين ألا بقاتل » فامتثل ودفن أخاه قربباً من قبر أمه 


5 ١٠. الطبري هله‎ )١( 


(؟) روماه مسلم . 


 أمهواس‎ 


فاطمة بالبقبيع رضي الله عنهم"'' . وإذن” السيدة بدفن الحسن 
ححرتما دلمل على حسن علاقتها معه » خلافاً لما تصوره 0 
بقوله : ولعل آخر تعبير عن موقفها السلبي من على بن أبي 
طالب اثقباضها عن ولديه الحسن والحسين » فلقد كانت تحتحب 
منها وهما لحا من الحارم '"' . وقد احتّيم الأفغافي لهذا ها أخرجه 
اين سعد من طريق ابن أبي سيرة أن عائثة كانت متحتحب 
من حسن وحسين » وأن ابن عباس قال : إن دخولما عليا 
لل ''' . ولكن ابن سعد أخرج بعد ذلك من طريق سفيات 
ابن عيبنة عن سمرو بن دبنار عن ألي جعفر قال : كان حسن 
وحسين لابدخلان على أزواج الني لله » فقال ابن عباس : أما 
إن دخولما على أزواج الني مل لما" . ولا شك أن الرواية 
الثانية أصيع لان سفان بن عدئة أواثق عند المحد”ثين من ابن أبي 
تسبرة » وفيا التصرييم بأن الحسن والمسين لم يكونا خصان السيدة 
بالامتناع عن الدخول علها » وإما كنا لايدخلان على جميصع 
أمهات المومنن: + 


ومنها : ماحدث دين السيدة ومروان سنْ الم » عندما 
أراد معاوبة أن يستخلف ولده يزيد وأن يستوثق له في ذلك » فكتب 





(١)انظر‏ البداية والنباية . 
)0( عائشة والسياسة ٠‏ 
(؟) الطبقات مح/؟؟ . 


اهواسه 


إلى مروان ‏ عامله على المجاز ‏ فجمع مروان الناس فخطهم » 
فذكر يزيد ودعا إلى ببعته » فقال له عند الرحمن بن ألي بكر: 
جم بها هرقلية” ؟ » تبايعون لأبناني ؟ فقال مروان : خذوهء 
فدخل بدت عائشة » فلم نقدروا عليه » فقال هروان : إنهذا 
الذي أنزل ان فيه : [ والذي قال لوالديه أف> لكا أتعدانني.. ] 
فقالت عائثة من وراء الححاب : ما أنزل الله فبنا شْيئاً من 
القرآن » إلا أن الله أنزل عذري » وفي رواية : كذب والله مانزلت: 
فه » ولو شت أن أميره لميته » ولكن رسول ان َلثم لعن 
أبا مروان ومروان في صله " . 


وكان معاوية يترضاها » فيصلها بصلات جسيمة » قال عروة: 
ما كانت عائشة تستحد ورا حى ترقع ثوبها وتتكسه » ولقد جاءها 
وها من عند معاوية #انون ألفا » ها مني عندها درهم » قالت 
ها جاريتها : فبلا اْتريت لنا منه ما بدرهم ؟ قالت:لو 
ذكرتيني لفعلت” 9 , 

ويكتب الها مستنصحاً مسترشداً . ففي سنن الترمذي أن 


معاوية كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها :أن اكتبي 
إلي كتاباً ولا تكثري على" » فكتيت عائثة رضى الله عنها إلى 





٠. 4: انظر صحرح البخاري رفتئح الياري‎ )١( 


(؟) الترغيب والترهمب ١5/4‏ . 


سا لآإةآا سد 


معاو يه : سلام عليك , أما بعد : فإفي سمعت رسول اهمف 
يقول : « هن التمس رضاء الله سخط اللاس »2 كنفاه الله 
مؤونة الناس » ومن التمى وضاء الناس سخط الله » وكله 
الله إلى الناس » والسلام عليك . ورواية البزار يلفظ 

« هن طلب امد الئاس يعاصي الله سخط الله عليه وأسخط 
الناس عليه م 1٠‏ . 


ومع ذلك فقد أنتكرت السسدة على معاوية بعض تصرفاته » 
التي رأت فيا محاوزة لخدود الشرع ٠»‏ ولعل أعظم القضايا التي 
نكن فها إنكار السدة على معاوية 4 قضة قل “حجر دن 


عدى وأصحايه 5 


وقد خّص الما دمي الخليل حمد بن سبرين هذه القضة فقال * 
خطب زياد ابن أبيه والي الكوفة من قبل معاوية ‏ يوماً في 
الجمعة فأطال الخطية وأختّر الصلاة » فقال له حجر بن عدي : 
الملاة » ففى في خطبته » ثم قال : الصلاة » فضى في خطبته » 
فاما خشي حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى كف من اللصى 
وثار إلى الصلاة » وثر الناس معه » فلما رأى ذلك زياد نؤل 
فصلى بالناس » فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره » 
وكثثر عليه . فككتب إلله معاوية أن شُده في الحديد ثم احمله 


)1:0 مسئد عائشة 5 


و١‏ ل 


إلي؟ » فاما جاء كتاب معاوية أراد قوم ححر أن عنعوه » فقال: 
لاء ولكن سويع وطاعة » فشد في الحديد ثم حمل إلى معاوية » 
فاما دخل عليه قال : اللام علدك يا أمير المؤمئين ورحمة الله 
وبركاته » فقال له معاوية : أمير المؤمنين » أما والله لا أقبلك 
ولا أستقبلك » أخرجوه فاضربوا عنقه » فأخرج من عنده » 
فقال حجر للذين يلون أمره : دعوني حتي أصلى رححكعتين » 
فقالوا : صل © فصلى و كعتين حفف فمهما « م قال : لولا أن 
أن تظنوا لي غير الذي أنا فمه لقنت أرن تكونا أطول ما 
كانتا » ولثن لم بحكن فيا مضى من الصلاة خير لما في هاتين 
أخير 2 ثم قال من حضره من أهله : لاتطلقوا عني حديداً , 
ولاتغسلوا عني دما فإني ألاقي معاوية غداً على الجادة » ثم قثُلام 
فضربت عنقه . وكان مد إذا سثل عن الشبيد يُغَسّل ؟ حدثهم 


عدن ححر 0 5 


وأخرج الطبري أيضأ من طريق ألي مخنف '" أن عائشة 
رضي الله عنها بعت عبد الرحمن بن المحارث بن هشام إلى معاوية 
في حجر وأصحابه » فقدم عليه وقد قتلهم » وأن عائثة قالت : 


لولا أننا لم نغير سْيئا إلا آلت بنا الأمور إلى أسْد ما كنا فيه 


. الطبري 5/6 ه؟‎ )١( 
» (؟) اسمه لوط بن يحبى : قال الذهي : ساقط » تركه .أبو حاتم‎ 
0 ١ 1 وقال الدارقطني : ضميف . انظر المغني‎ 


هوه 


لغكرنا قتل حجر » أما والله إن كان ماعامت للماً حجاجاً 
معتمراً . ولما حج معاوية مر” على عائثة فاستأذن علها فأذنت له» 
فلما قعد قالت له : أأمنت أن أخبىء لك من يقتلك 29 ؟ 
قال : بست الأمن دخلت » قالت : بامعاوية أما خخشيت الله في 
قتل حجر وأصحابه ؟ قال : لست أنا قتلتهم إما قتلهم من سْهدعليهم'"". 
وق روابة اقرع عن عه أب سر 'أنبينا: قالت 
بامعاوية أبن كان حلمك عن حجر » فقال : يا أم المؤمنين ل يحضرني 
رشيد . قال ابن سيرين : فبلغنا أنه لما. حضرته الوفاة جعل 


يغرغر بالدوت وقول : دومي منك ياحجر يوم طويل 9 0 
وفاتما و صي ألله عنها : 
في شبر رمضان المبارك من السنة الثامنة والخمسين لاحرة » 


م 
تتبعوا سريري بنار » ولاتجعلوا تحتي قطيفة حمراءا؛» . ولما 


ضت اللسيدة عائثة رضي الله عنها مرض الوفاة » فأوصت ألا 


اسْتد المرض علها استأذن علها عند الله. بن عباس رضى الله عنها » 
فأكب عليا ابن أيا عبد الله بن عبد الرحمن » فقال : هذا 
)١(‏ تذكره بقتل أخيها جمد . 
(؟) الطبري ١05/8‏ . 
(ع) المرجع نفسه 6/اه؟ . 
(:) الطبقات ٠ه/١/ا‏ . 


حيةةأ ب 


عبد الله بن عباس ستأذن عليك » فعرفت أنه يريد أن بدني علها 
ويز كها » فقالت : دعنىي هن ابن عباس فإنه لاحاجة لي 
به ولا بتزكمته » فقال : يا أمتاه إن ابن عباس من صامي 
بنيك بلم عليك ويودعك » قالت : فأذان' له إن شْنْتَ » فاما 
أن سلم وجلس قال : أبشري » قالت : بم + قال :ها بينك 
وبين أن تلقي سمداً صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج 
الروح من الجسد 2 كنت أحب' نساء وسول الله إلى رسول 
ان ولم يكن رسول اله يحب إلا طيباً » وسقطت قلادتك 
ليلة الأبواء » فأصبح وسول الله ليطلبها حين يصبح في المأزل » 
قأصيح الناس لبس معهم ماء فأنزل الله أن تيمموا صعيداً طيباً » 
فكان ذلك من سببك وما أذن الله هذه الأمة من الرخصة, 
وأنزل الله براءتك هن فوق سبع مموات جاء بها الروح 
الأمين » فأصبيح لس مسحد من مساجد الله يذكر فيه إلا 
هي تتلى فيه آناء الليل والنهار . فقالت : دعني منك ياابن 
عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسياً لها : 

وفي رواية ثانة أنه قال لها : ما سميت أم المؤهئين إلا 
لتسعدي وإنه لأسمك قبل أن تولدي' . 


ونوفست رضى أيه عنها أملة التلاثاء لسبع عشسرة من سور 
)١(‏ الطبقات 5/6* » وأخرج البخاري بعضه . 


ل50هنآ سد 


رمضان » ودفنت هن أماتها بعد صلاة الوتر » وهي يومد بنت 
ست وستين سنة"١‏ وصلى علها أبو هريرة رضي الله عنه » فاجتمع 
الناس ونؤل أهل العوالي وحضروا فلم “ثرت لله أكثر ناساً منهاء 
ونزل في قبرها عروة بن الزبير » والقاسم بن مد » وعبد الله 
ابن مد بن عبد الرحمن بن ألي بكر » وعبد الله بن 
عد الرحجن'") . 

ودفنت في البقسع »وقد أوصت أن تدفن فيه © فقدقالت 
لعيد الله بن الزيير ٠‏ لا تدفني معهم وادفمي مع صواحي 
بالبقيع » لاأزكى به أبدا" . 

وما علم عبيد بن عمير بوفنها قال : أما إنه لا يحزن عليها 
إلاهن كانت أمه . ومر معنا قول أم سامة حين عامت يوفاتها : لقد 
كانت أحب الناس إلى روسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أياها , 





. الطيقات م/م‎ )١( 

(؟) المرجع نفسة 20 

(+) صحيح البخاري » ومعئاه : لا وثتى على يسبية صلى الله عليه وسلم » 
وأنا في نفس الأمر تمل ألا أكوتف كذلك ء وهذا منها على سبيل 
التواضع وهظم النفس . انظر فتح الياري ٠.»‏ »وقوها: 0 لا تدفني 
معبم ) يغاير قوهًا عندما استأذن عمر ليدفن في الحجرة : ( كنت 
أريده لنفي ) لأنه يدل على أنه لم يدق ها يسع إلا موضم قبر واحدء 
وامع بينها أنها كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا قبراً واحداً ٠»‏ فاما 
دفن عمر ظبر أن هناك وسعا لقبر آخر . انظر فتح الباري +/ه١؟‏ . 


0-3-8 ا١موهب‎ 


الزهد 

5 العبادة 

السخاء والجود 

- الورع 

- العلم : التاميذة النبوية - معامة العاماء - السيدة المفسعرة 
السمدة المحدثة- السمدة الفقيهة- معر فتها الطب والأنساب . 
أشهر تلاميذها : غروة بن الزيير > والقامم بن مد . 
أشهر تأبيذاتها : عمرة بنت عبد الرحمن - معاذة العدوية . 

- الأدب : مؤدية الأدياء هن روائع أدها . 


هوه١‏ ات 


مناقبهاوفضائلها 


تهمك : 

خص الله سبحانه وتعالى السيدة عائثة بكثير من الفضائل 
لامكال دراسة السدة عائغة رضى الله عله قر علد 
أبرز خصائص شخصتها » وببدو لنا من خلال دراستنا لياتها أن : 
الزهد والورع » والعبادة الكثيرة » والسخاء والجود» والعلم والأدب » 
هي المعالم الكبرى في شخصية السيدة رضي الله عنها . 


مر معنا وصف لياة السدة عائشة رضى الله عنها. في كنف 
البي مل » وقد ثبنت السدة على ملف هدم الحماة وقسوتا 
فلم تغير منها شْيئا » وظلت كا وصفها أبو نعيم في الخلية : 
كانت للدنيا قالية » وعن سيرورها لاهية » وعلى فقد 
آليغها باكية . 


لقد أحبت السيدة هذه الحاة وعثقتها » لأنها الباة التي 


وات 


عامتها معه 0-1 » وهى الحماة الى تحعلبا تلحق بالبي ميقي الذي 
أوصاها قائلا : إذا أردت الاحوق لي فلسكفك من الدنيا كزاد 
الراكب »2 وإباك وحالة الأغنياء » ولا تدتخاقي ثوباً حتى 
ترقعيه » قال عروة'" : ما كانت عائشة تستجد” ثوباً حتى ترقع 
ذوما وتنكسه 5 

ومن المعلوم أن الزهد ترك المميل إلى الدئا والإعراض عنها 
وخاوة القلب مما خلت منه اليد » وقد بلغ زهد اليدة أعلى 
درحجات الزهد داعر اضها عن الدنيا وبإقاها على رما نكثرة عمادتها 4 
وبعظم سمخائها وحودها 7 

عبادتها : 

تأثرت السبدة كثيرا بعبادة الني لق ومنبحه فيا » لأنها 
كانت ألصق الناس به يتلق 2, وأكثرهم اطلاعاً على عبادته 
الخاصة به عله الصلاة والسلام » وقد نقلت السيدة للناس في 
الأحاديث الكثيرة التى رويت عنها صورة كاملة لعباداته الخاصة 
علنه الصلاة والسلام 

والسمة البارزة في منبج عبادة الني ع شاته” على عبادته 

(0؟) تحفة الأحوذي . 


2 


ودوامثه علها دون انقطاع » و كثيراً ما كانت الديدة تقول إذا 
ا عن عادة الني 01 : كان مله ديعة 4 أي ستطبع 


ما كان رسول ال يل يستطيع » وكان آل سمد يلت إذا 


عملوا عملا تو ٠:‏ 


ولذلك كانت رضي الله عنها تداوم على كل نوافل العباداته 
التي كانت تؤديا » ويخاصة صلاة الليل » فكانت لاتدعها وتنصح 
بالمداومة علها . أخرج أحمد عن عبد الله بن قس قال : قالت 
لي عائشة : لاتداع قيام اللبل » فإن رسول اله يله كاتف 
لابدعه 4 وكان إذا مرصض و كل صلى قاعدً"ا ٠.‏ 

وببدو من الديث التالي أنها كانت تطيل الصلاة كثيراً ؛ أخريج 
أحمد عن عبد الله بن ألي مومى قال : أرسلني مدرك ‏ أو ابن مدرك ب 
إلى عائشة أسألها عن أشياء » قال : فأتتها » فإذا هي تصلى 
الضحى » فقلت أقعد حتى تفرغ » فقالوا : هههات'" . 6م 
كانت كثيرة الدعاء والتضرع في صلاة النافة إذا مرت بآبة وعبد 
كقوله تعالى : [ فنء الله علينا ووقانا عذاب السموم ] فقد سُمعت 


)0 أي داوموا عليه 6 والحديث متفق عليه 5 
(:) المند كرو ؟ ., 
)2 المسلد ١/5‏ 5 


سولب 


السموم” لف 1 


وتحرص على أن تؤدي الصاوات المكتوبة بجماعة » فتصلي 
عله الإقار دق كا وهر فق انعد( لصف ام يلار 
حجرتها متصلة بالمسحد » وربا اجتمع عندها النساء فأمتبن وقامت 
بينبن في وسط الصف ( المصنف ١41/5‏ ) بعد أن تؤذن وتقهم 
( الضف ١١5/9‏ )2 . 


أما عبادتها في الصوم » فقد كانت شُغوفة به جدأ حتى 
كانت تسرد الصوم » فقد أخرج ابن سعد عن القاسم أنها كانت تصوم 
الدهر "١‏ وتتحملالصوم في أيام الحر الشديد مها بلغ منها ابد والتعب : 
أخرج أحمد أن عند الر حمن بن أبي كر دغل على عائشة 
يوم عرفة 34 وهي صائمة 4 والماء برش علها 34 فقال ما 
عد الرحمن : أفطري » ذقالت : أفطر وقد سمعت رسول 
لله يلت يقول : « إن صوم يرم عرفة يكفر العام الذي قبله '" . 
)١( |‏ الحلية والسمط الثمين . 
(؟) الطبقات 54/6 . ش 
(؟) والظاهر أنها لم تكن محرمة في الحج لآن صيام يوم عرفة 
مستحب لغير الحجاج ٠‏ ومكروه للحجاج لأنهة قد يضعفهم عن أداء 
المناسك ٠‏ وقد روت السيدة أن الني صلى الله عليه وسم نهى عن صيام 
يوم عرفة لعرفات . أخرجه الطبراني في الأوسط . مسند السيدة . 


وت 


وقد بلغ سُغفها بالصوم أنها كانت تصوم أيام منى'' وتصوم في 
السفر م في المصنف 51/9 . 


وأما الج » فقد ححنّت واعتمرت مرات كثيرة » ححت 
مع الني يلع حجة الوداع » وأتاها وهي محرمة دم الحيض » 
فأمرها الني حك أن تؤدي المناسك عدا الطواف بالبيث » 
وفاتتها العمرة قبل المج فاستأذنت الني يل لتعتمر بعد الحج 
فأذن لها وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم ب أول أرض الخرم - 
فأحلدّت منها بعمرة » ولا يزال مسحد التنعيم حتى الآن يدعى 


وححجت واعتمرت رضي الله عنها بعد وفاته يلم أكثر من 
مرة 4 وقد مر معنا ححها في عبود اخلفاء 4 وكانت تطوف. 
تحجئرة” من الرجال لاتخالطهم » وتحاور في جوف ير جبل 
قربب من مكة - في قبة تركية لها غشاء'" . 

والمدر بالذكر أن السيدة عائثة سألت الني يلع قائلة : 


)١(‏ البخاري ٠‏ والمهور على المنع من صيام أيام منى » وهي أيام 
التذريق التي بعد يوم النحر » لما في صحيح مسم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « أيام التشريق أيام أكل وشرب » وقد أجاز بعضهم صيامبها 
لمتمتع الذي لايقدر على الحدي . انظر فتح الباري 5٠١/4‏ . 

(؟) البخاري » وممنى تحجرة من الرجال : أي معتزلة من الرجال . 


1١56ه‎ 


ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : دلا ولكن أفضل 
الحهاد حج” ميرور؟١)‏ 6 . وفي روابة أخرى قالت - أ رسول الله 
على النساء حهاد ؟ قال : « نعم علمن حهاد لاقتال فيه : الحج 
والعمرة!"! ع ؟. 


سخاؤها وحودها 5 


ستدعي الزهد خلو القلب مما خلت منه اليد » والسيدة 
كانت خالية القلب هما في بدها فضلا جما خلت هنه يدها » وبلغت 
بهذا أعلى درجات الجود والسخاء » فكل مال يصل إلى يدها 
تتصدق به سواء كان قللا أو كثيراً » تطبيقاً لما سمعت من 
البي ولي د وكاقؤا النار ولق يقن قر م فنا كار 
ما تصدقت في حماة البي وَل بالتمرة والتمرتين والثلاث » وتتحدث 
بذلك فتقول : حاءتني امرأة معما ابنتان تسألني » فم تحد عندي 
غير تمرة واحدة » نأعطيتها » فقسمتها بين ابنتها » ثم قامت 
فخرجت » فدخل النى للع فقال : « من يلى من هذه البنات سُيئاً 
فالجدن لين كن لسرا هن لايرل عدوت ا غر قالت : 


. رواه البخاري‎ )١( 
(0 

(+) رواه أحمد., 
)( 


متفق عليه واللفظ للمخاري . 


رواه ابن ماجه 5 


0 
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كل واحدة منها مرة » ورفعت إلى فها قرة لتأ كلها » فاستطعمتها 
ابنتاها فشقئّت* التمرة التى كانت تريد أن تأ كلها بينها » فأعجيني 
سأنها م( ذذ كرت الذي صدعت للبي و فقال : 8م إن أنه قد 
أوجب الها بها المنة أو أعتقها من النار'١!‏ » . 


وبعد وفاة الني 2 وفتم الللاد انهالت اهدايا واشمات 
الكبيرة على الس.دة من كل حانب » فكانت تقيلها ثم تتصدق 
بها دون أن تبقي لنفسها سكا ترتفق به » وببدو أن السيدة في أول 
الأمر ما كانت تقيل من أحد سْئاً سوى عطائا التخصص لا في 
بدت مال المامين » فقد بعث إلها عبد الله بن عامر ينفقة 
وكسوة » فقالت للرسول : أي 2 لا أقل من أحد شتا » فلما 
خرج قالت : 'ردوه 0 » فردوه » قالت : إفي ذكرت 
شْيئاً » قال لي رسول طل : ميا عائثة من أعطاك عطاء بغير 
مسألة فاقيلله » فإفا هو رزق عرضه الله لك ٠ع"‏ . 

وحرصت رضي الله عنها طية حماتها على البقاء على معيشتا التي 
عاشته! مع النني يلع حتى تلق به » فقد كانت تخثى أن تقطعها الدنيا 
عنه وتحول شهواتها بها وبينه عليه الصلاة والسلام » رآها جابر 

() رواه مسم . 

(؟) رواه أحمد, 


4د 2 


وعلها ثوب مرقوع , فقال لحا : لو ألقيت عنك هذا الثوب » 
فقالت له : إن رسول اله يِه قال : ه إن سرك أن تلقبني » 
فلا تلقن" ثوباً حتى ترقعيه » ولا تدخرنة طعاماً لشبر » هما 
أنا مغيرة ما أمرنى به حتى أللق به إن شاء ان7) . لذلك 
كانت كلا أهدي ها شيء تذ كرت معيثة الني يلقع فتغلها دموعها 
وتبكي 6 9 تتصدق به 

أهدى لها مرة معاوية ثيابا وورقاً - فضة - وأشْياه توضع في 
إسطوانبها » فلها خرحت عائثة نظرت إلبمه فكت “ثم قالت : لكن 
رسول الله يلم لى يكن بحد هذا ل ثم فراقته ول ببق مره شيء'") 5 

وأأهدي ها سلال عنب فقسمنه 4 ورفعت الخاربة ساة “وم تعلم ما 
عائثة عفاما كان الاهل حجاءت نه الخارة » فقالت رضي الله عنها :ماهد| 9 
قالت : يا سيدقي رفعت لنأ كله » قالت : أفلا عنقوداً واحداً ! وان 
لاأكات منه شيئاً*" . وما أكثر ما راثيت رضي الله عنما ترقع 
ألفأ وإنها لترقع جيب درعبا » فإذا قيل ها : أليس قد أوسع الله 
عليك 9!!!قالت : إنه لاجديد لمن لا خلق له ١‏ . 


)0 الإحاية . 

(؟) حلية الأولياء ؟/ه4 . 
(+) الصدر نفسه , 

0) 


« 
3 


- ١5م‎ 


وتؤثر السائل على نفسها ها تفطر عله في صيامها » أخرج 
مالك في الموطأ أنه بلغه عن عائشة زوج الني يلتم ورضي اله 
عنها أن مسكيناً سأنها وهي صائمًة وليس في بيتها إلا رغيف » 
فقالت اولاة لحا : أعطده إياه » فقالت : ليس لك ما تفطرين 
عله » فقالت : أعطه إباه » قالت : ففعلت © فما أمسينا 
أهدى لنا أمل بدت 00 إنسان ما كان هدي لنا » سصاة 
وكفنها ‏ أي ما بغطم-ا من الخبز ‏ فدعتني عائشة رضي الله 
عنها فقالت كلي من هذا ! هذا خير من قرصك11ا 00 


ورعا تكون ضائة فتتصدق امال الذي بأتها وتنسئ أرك 
قسك شْيئاً لإفطارها » قال عروة : بعث معاوية إلى عائشة رضي 
الله تعالى عنبا بائة ألف » فوالله ما غابت الشمس عن ذلكاليوم 
حتى فرقتما » قالت مولاة لها : لو اشتريت آنا من هذه الدراهم 
بدرهم مما » ذقالت : لو قلت قمل أن أفر"قها لفعلت"'' . 

وإذا ل تحد السدة ما تتصدق به باعت بعض ما تملك لتتصدق 
نه » حتى قال ابن أختها عبد الله بن الزبير في ببعأو عطاء 
أعطته عائثة : وان لتنتهين عائشة أو لأحجرن علها » فقالت : 
أهو قال هذا ؟ !قالوا:نعم » قالت : هو لله علي ننر ألا أ كم 
(؟) حياة الصحاية ؟/م#م+., 
(؟) الحلية 407/9 . 
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ابن الزبير أبدا » فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الحجرة » 
فقالت : لاوالله لا أشْفع فيه أبدأ ولا أحنث في نذري » فلما 
طال ذلك على ابن الزبير كام المسوار بن مخرمة وعيد الرحمن 
أبن عند الأسود - وها من بني زهرة - وقال لها : أنثد م 
باه لا أدخلتاني على عائشة » فإنها لاحل لها أن تنذر قطيعتي » 
فأفبل المسور وعبد الرحمن مثتملين بأرديتهها » حتى استأذنا على 
ئثة » فقالا :السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل ؟ قالت 
عائثة : أدخلوا » قالوا : كلنا ؟ قالت : نعم ادخلوا كا 
ولا تعلم أن معها ابن الزبير ‏ فلها دخلوا دخل ابن الزبير 
الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي » وطفق المسور 
وعبد الرحمن يناسدانها إلا ها كامته وقبلت” منه » ويقولان : إن 
الني مَك نبى عما قد عامت من الحجرة ؛ فإنه لايحل للم أن 
هجر أخاه فوق ثلاث ليال » فاما أكثروا على عائشة من التذ كرة 
والتحريج » طفقت تذ كرهها وتبكي وتقول : إفي نذرت والنذر 
ديد » فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير » وأعتقت في نذرها 
ذلك أربعين رقبة” » وكانت تذ كر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى 


٠. )١!اهرامخ دمواعها‎ "0 





, روماه البغاري‎ )١( 


1. 


الورع : 


وهو اجتئاب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات » وهو 
من ثار المعرفة لله سحانه » فكلا ازداد العبد معرفة” لربه وقرياً 
منه زادت خشيته منه وزاه ورعه » ولاشك أن السسدة عائثة 
رضي الله عنها » باهيا الله لحا من البيئة الصالمة والنشأة الطبة » 
كانت على مقام رفع في المعرفة والخشية والورع » وقد مر معنا 
صور كثيرة تدل على عظيم خشيتها وسّدة ورعها . 


وقد اتصفتثت رضى أله عنهبا دصفة الورع في جمسع مراحل . 
حماتها » ها هى في حماة النى 0 نع عجمها من الرضاعة من 
الدغول عليا حتى يأني الني 2 فيقول لما : « فليلج عليك 
عيك »ومع ذلك استفسر قَائه” : إِعا أرضعتنى المرأة و بر ضعبى 
الرجل ؛ ف.عود يك ليؤ كد لها م إنه حمك فليلج عليك'١"‏ » . 
ولما طلب منها الني صَلقع أن د يدها من حجرتما إلى المسجد لتناوكه, 
الحلمرة'"؛ » قالت : إفي حائض » فقال 0 : «دإن حيضةتك 
لست في يدك ١ه‏ 


ومن صور ورعها أنها معت إدخال حجارية صعيرة عليما 





. متفق عليه‎ ( ١) 
5 السسحادة الصغيرة‎ 6 


ا( - 


قائة” : « لا تدخلنها على" إلا أن تقطعوا جلاجلها ‏ أجراسها ب 
موعمتك رسول ألله 2 يقول : 53 لا تدضل الملائكة بت 


فيه جرس" و , 


والورع حمل صاحبه على كثرة الأمر بالمعروف والنبي عن. 
المتكر » وقد كانت السيدة تأمر بالمعروف وتنبى عن المتكر في 
جميع الأحوال والأوقات » رأت امرأة بين الصفا و المروة علها 
خميصة فها صّئي” ‏ أي ثوب عليه خطوط متصالبة ‏ فقالت لها 
عائثة : انزعي هذا من ثوبك فإن رسول ال يلثم إذا رآه في 


من اللواتي يدخلن الجامات”" , . . 


النساء قائة” : مر'ن أزواجكن أن ستطميوا بالماء فإلي أستحييهم » 
فإن رسول ان مق كان يفعل!؟» . ورأت أخاها عبد الرحمن 
يتوضأ ‏ فكأنه أسرع ليدرك صلاة النازة على سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه ‏ فقالت له : ياعد الرحمن أسبغ الوضوه 

)1 رواه أبو داود 5 

)20( رواه أحمد ١ه‏ ؟ ؟وهوفي اليخاري أدضا 1 

)2 انظر لتمكة في نحث « دفاعبا عن المرأة >-. 


(؛) رماه النسائي والترمذي . 


- ١/9 


فإني ممعت رسول الله يلم يقول : د ويل للأعقاب من الثار"١‏ » , 


ومن ورعها أيضاً احتجابها من رجل أعمى دخل عليا » ولا 
قال لها : تحتجبين مني ولست أراك : قالت : إن لم تكن 
تراني فإني أراك!" . 

ومر معنا أنها كانت في الطواف لاتخالط الرجال »و كيف 
زجرت حفصة بنث عبد الرحمن عندما رأت علا خاراً رقيقاً 
وكمف بادرت إلى تمزيقه وكستها بدك خاراً كثيفاً .. 

ومن ورعبا ثناؤها على النساء في عبد الننبي يلق لبادرتهن إلى 
تنفيذ الأحكام الشرعية”) 

ولعل أبرز ضور ورعبا ماحكته رضي الله عنها بقوفما : 

كنت أدخل البدت الذي دفن د وسو اله وله ملق وأني رضي 

اك عنه واضعة” ثوبي » وأقول : إنا هو زوجي وأبي » فلما 
دفن مر رضي ان عنه » وا ما دخلت إلا مشدودة” على" ثيابي 
حماء” من عمر رضي الله عله" . 
ومع مْدة ورعبا أنها -ما كانت رى إذا وعظت أعداء 


. رواه مم‎ )١( 
. (؟) الطبقات وود‎ 


6 انظر دفاعبا عن المرأة 5 
(:) السمط الثمين . ١‏ 


لسوت 


التمسك بأساوب النهديد والترهيب فقط » إما كانت ترى المع 
بين أسلوب الترغيب تارة والترهيب أخرى حتى لايدخل النأس 
والقنوط علىنفس المستمع»وتنصم من يدخل عليها من الوعاظ لملتزموا 
هذا الأساوب » دخل عبيد بن جمير على السيدة » فسألت : من 
هذا ؟ فقال : أنا عبيد بن عمير »قالت : مير بن قتادة ؟ قال : 
نعم يا أمتاه » قالت : أما بلغني أنك تجلس وثيجلس إليك + 
قال : بلى ياأم المؤمنين » قالت : فإياك وتقنيط الناس 


وإهلا كبم'!! 1 
لمر : 


وهو :أرق صفات السيدة عائثة رضي الله عنها » فقد بلغ 
عهها ذروة الإحاطة والنذج في كل هااتصل بالدين من قرآن 
وتفسير وحديث وفقه » حتى ذهب الحا كم في مستدر كه إلى أن 
ربع أحكام الشريعة نقلت عنها . 

وكان الأ كابر من الصحابة إذا أشكل علهم الأمر في الدين 
ستفتونما فيجدون عامه عندما » قال أبو مومى الأشعرفق : 

ما أشكل عليئا - أصحاب رسول اه َلثم - حديث قط » 
فسألنا عائشة إلا وحدنا عندها منه علي" . 





)١(‏ الصنف م/0؟؟. 
(؟) الإجابة ٠‏ وأخرجه الترمني . 


١94‏ سم 


وقال مسروق بن الأجدع : وأيت مشيخة أصحاب عمد وَل 
يسألونها عن الفرائض'" . 


وحين بشكل على أهل الأمصار أمر من الأمور » يكتبون 
إلى أصحاب رسول ان كي في الحجاز » وسالونهم عن 5 
الله فه » فن هؤلاء إذا فاتهم عم شيء » رحعواأ إلى عاماء 
بيلهم اسهروا يحمل العلم وفقبه ععيد الله بن حمر وأبي هريرة 
وابن عباس . . . ومقام السيدة بينهم مقام الأستاذ من تلاميذه » 
فكان عمر بن الخطاب جيل علها كل ما يتعلق بأحكام النساء » 
أو بأحوال النى صظب الببتية » لايضارعها في هذا الاختصاص 
أحد على الإطلاق'' , قال الزهري : لو جمع عم عائشة إلى علم 
مع النساء لكان عم عائشة أفضل!" . 


ويصل أحياناً إلى سمع السيدة عن بعض عاماء الصحابة روايات 
وأحكام على غير وجبها » فتصحح فم ما أخطأوا فه+ أو تبن 
ما خفي عليم » حتى اشتهر ذلك عنها » فصار “من شك" في 
رواية أتى عائغة سائلا » وإن كان بعنداً كتب إلها يألها. 
من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن زنادءن. إلى عفان كنب 





. الإجابة‎ )١( 
. (؟) عائشة والسياسة‎ 
. (ع) الإجابة‎ 


ا | - 


إلى عائثة » أن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هدياً حرم 
عله ما يحرم على الماج حتى بحر الحدي » وقدد بعثت ببدبي 
فا كتبي لي بأمرك » قالت عائشة : لبس لأ قال ابن عباس » 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يله بدي » ثم قلدها وسول الل يلم 
بده » ثم بعث ها مع ألي » فم يترم على رسول الله م 
شيء أحله لله حتى حر الهدي . . . وأخرج البهقي عن الزهري 
أنه قال : أول من كدف العْمتّى عن الناس وبمن هم السسة 5 
ذلك عائشة رضي اله عنهالا' . 

ومن ذلك أيضأ رجوع أي هريرة عما كان برويه عن الفضل 
ابن عباس » أن من أدر كه الفجر وهو جنب فلا يصم » فاما 
سئلت عائثة وأم سامة » قالتا : كان الني مويه يصبم جنا من 
غير حل ثم يصوم » ولا أخبر أبو هريرة قال : هما أعل » ثم رد 
ما كان يقول في ذلك" . 

وقد ألّف الإمام بدر الدين الزر كي كتاباً ذكر فيه كل 
المائل التي قبل إن المدة عائشة استدر كتبها على الصحابة ومماه : 
( الإجابة لإبراد ما استدر كته عائثة على الصحابة ) . فحقق 
ف هذه المسائل » وبين عيما من ضعيفها » فحز أه الله خيرا” , 

(1) الإجابة . ظ 

(1) الظن محيع محل + 

(+) لو استعرضت .مسائل هذا الكتاب لوجدت أن أكثر. هذه 
الاستدركات التي نسيت إلى السيدة غير صحيح » وبعضبا الآخر لايخرج عن 
كونه إيضاحاً وتفيراً . 





ا 0 


التافيذة النبوية : 


ثم عدة عوامل مكدّنت السيدة أن تتبوأ هذه المكانة العاسة 
الرفعة 3 أهما : 

١‏ حلاة ذكائها وقوة ذاكرتها وحافظها » وحسك هذا 
الأمر دليلا كثرة ماروت عن البي يَقك ؛ إلى جانب العده 
الكبير من الأسْعار والأمثال الني كانت تستشهد بها في كل مناسبة 
تعرص لا . 

+ ت زواحبا نمن. التي علق في ين شكرة 6 وعناها في 
كنفه ورعايته مدة بلغت ثافي سنوات وخحمسة أهر » وكان مله 
خلال هذه المدة حفياً .ها » كثير الاهتام بتعلدمها وإرشادها . 

* - كثرة مانزل من الوحي في حجرتها حتى سميت - كا مر 
معنا - ههبط الوحي . 

4 انها السؤول » فقل* أن لسمع سئاٌ تستشكل » أو 
ترى أمرأ لاتعرفه » إلا وتسأل مستفسرة عنه » واشتبرت السيدة 
بذلك حتى قال عنا ابن أبي ملمكة : كانت لاتسمع سيئاً لاتعرفه » 
إلاراجءت فيه حتى تعرفه» وأن الني يلع قال :من 'حوسب "عذاب » 
قالت عائثة : فقلت : أوليس يقول الله تعالى : [ فسوف تحاسب 
حساباً بيراً ]| فقال: « إنما ذلك العرض » ولكن من نوقش 
الحساب بيلك" » . ولذلك كانت رضي الله عنها تثني على نساء 


. روماه البخاري‎ )١( 


وا 


الأنصار لكثرة أسئلتهن عن شؤون دينجن فتقول : نعم النساء 
نساء الأنصار لم بنعين الحياء أن تفقبن في الدين"". ولا سك 
أن العم » كأ قال ماهد : لابتعامه مستحي ولامستكير '" . 
وهذه الميزة جعلت السيدة تنفرد برواية الكثير الطب من 
الأحاديث النبوية التي لم يسمعبا غيرها منه عليه الصلاة والسلام » 
فقد كان كبار 00 أن سألوا رسول الله يله » ركان 
يعجبهم كا قال أنس : أن يحيء الرجل من أهل البادية العاقل 
فسأله ونحن ا 

معامة العاماء 

ساع علم السيدة وانتشر في الأمصار » وسارت به الر كبان » 
ويم طلاب العم وشداة المعرفة وجوههم قبل الحجرة المباركة ؛ 
حتى غدت أول مدارس الاسلام وأعظمبا أثرأ في تاريخ الفكر 
الاسلامي » وقد ترج من هذه المدرسة كبار علماء التابعين 
وساداتهم » فكانت السيدة يحق معامة العاماء ومؤدية الأدباء . 

وكانت رضي الله عنها تحتحب عن تلاميذها غير لحارم » ورا 
نبهتهم بتصفيقها من وراء الححاب » قال مسروق : ممعت تصفيقها 
ببديها من وراء الحاب'؟) 


)0:0( رواه البغخاري ٠‏ 

0 رداء البخاري ٠‏ بإب الحباء في العم . 
69 ةك أنس 5 

(؛) رواه أحمد و/.م . 


- ا١الم--‎ 


وقد اتبعت السيدة في تعليمها لتلامذها وتاسذاتها الأساليب التربوية 
الرفبعة التي شهدت الني مقي عارسها في تعليمه لأصحابه . 

من هذه الأساليب التأني في الكلام ليتمكن المستمع من 
استيعابه » وكانت تتكر على من تسمعه لسرع في كلامه » قال 
عروة : قالت عائثة : ألا يعحبك أبو فلان'١'‏ جاء فجلس إلى 
جاب <حرني نحداث عن رسول الله ك2 لسمعني ذلك » وكنت 
أسبّح ‏ أصلى - فقام قبل أن أقفي سسحتي » ولو أدر كته 
لرددت عله ©» إن رسول الله 0 ل يكن سرد الحديث 
اكسرد الى 

ومنها اللجوء أحياناً إلى التعلم بالأسلوب العملى » فكثيراً 
ما كانت تعلم تلاميذها وتاميذاتها الأحكام الشرعة العملية » بأن 
تؤديها بنفسها أمامهم » من ذلك تعليمها لسالم 'سبلان - وكارت 
عبداً ماوكا لبعض أقربائها الحارم'' ‏ كيفية الوضوء » قال في 
وصف ذلك : أرتني عائثة كيف كان رسول الله 2 يتوظأ » 
فتءممضت واستنثرت ثلاث » وغسلت وجبهها ثلاث » ثم غسلت 
يدها اليمنى ثلاثاً والسرى ثلاثاً » ووضعت يدها في مقدم رأسها 


م عي" ويح ” واحدة إلى مؤخره “ثم أمر“ت' يدها بأذنها 31 


. مرادها أبو هريرة كا في رواية مسلم‎ )١( 
. رواه البخاري‎ 6 
. من مذهبها جواز دخول المملوك على سيدته‎ (0 


5 


ثم مركت“ على ادبن » قال سالم : كنت آتيها مكتباً ما تتفي 
مني 4 فتحلس بن يدي” وتتحدث معدي © حى حدما ذات يوم » 
فقلت : أدعى لي بالبركة بأم المؤمنين » قالت : وما ذاك 9 
قلت : أعتقى الله » قالت : بارك الله لك » وأرخت المحاب 


« 


دوفي » فلم أرها بعد ذلك اليوم "© . 


ولم تكين رضي الله عنها تتحرج في إجابة المستفتين عن أي 
مسألة من مسائل الدين » ولو كانت تتصل بشؤون الاندان الخاصة » 
تقديراً منها لمسؤولتها عن ببان مثل هذه الأحكام التي لم يطلع 
عليها أحد سوق نساء الني 0-1 : دل كانت تشجع المستفتين 
الذين يستحيون أحماناً من الؤال عن مثل هذه الشؤون ©» وقد 
عر معنا قولها لألي مومى الأسُعري عندما قال لما : إني أريد 
أن أسألك عن شيء وإني أستحسك » فقالت : لا تستحبي أن 
قسآلنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك فإما أنا أمك "'. ورما 
بإدرت رضي الله عنها إلى بيان مثل هذه الأحكام دون سابق 
سؤال إذا وجدت ثة حاحة إلى بانها » قال عبد الله بن شهاب 
الولانيى : كنت نزلاً على عائثة فاحتامت” في ثولية » فغمستها 
في الماء » فرأتنى جارية لعائشة فأخبرتها » فبعثت إلي' عائثة » 


)1( رواه النسائي . 


(؟) انظره كاملا في بحث « في عبد تبحر ». 


.ملب 


فقالت : ما حملك على ما صنعت شوببك ؟ قلت : رأيت” 
ما يرى الناتم في منامه » قالت : هل رأيت فيها سْيئاً ؟ قلت : 
لا ء قالت : فلو رأيت شيئاً غبَلئه © لقد رامن وإفي لأحكه 
من ثوب رسول انه يله بابسا بظفري'" 00 


والملاحظ أن السيدة لم تكن في تعليهها تكتفي بتقرير الأحكام » 
إغا كانت تؤيد الأحكام بأدلتها من الكتاب أو السنة » وقد 
سئّت* في هذا ماعرف بعد ذلك بين العاماء « بالفقه الاستدلالي » » 
وهو الفقه الذي “يذ كر فه مع كل فرع دليكه » ولو تأملت 
مسند السيدة لوجدت كل 5 صدر عنها مؤيدأ بدليله » ولعل 
المحاورة التالية بينها وبين تاسذ من أكبر تلاميذها في مسألة من 
أخطر مسائل العقيدة توضح لك أسلوب السيدة في هذا المجال : 


عن همسروق قال : كنت متكثاً عند عائشة » فقالت : 
باأيا عائثة » ثلاث من تكلم بواحدة منبن فقد أعظم على الله 
الفرية » قلت : ما هن ؟9 قالت : من زعم أن حمداً جَي 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » قال : و كنت متكثاً فحلست 
فقلت : لأم المؤمنين » أنظريني ولا تعجليني » ألم يقل الله 
عز وجل : | ولقد رآه بالأفق المبين . ولقد رآه نزلة" أخرى ] 
فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول اله ج88 »> 


. رواه مسلم‎ )١( 


-ما- 


فقال : « إما هو جبريل © لم أره على صورته التي ممغلق عليها 
غير هاتين المرتين » رأيته منهبطأً من السماء ساد" عظم ختلقه 
ها بن الننياة والأرض » فقالت : أوَلم تسمع أن الله يقول : 
[ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْبير ] 
أو تسمع أن اله يقول : [ وما كان لبشر أن يكامه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فبوحي بإذنه ما بشاء 
إنه علي حك ] . قالت : ومن زعم أن رسول ان يلق كم 
سْئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية » والله يقول : 
[ با أها الرسول بلدّغ' ما أل إليك من ربك وإن لم تفعل 
نما بلغت رسالته ] . قالت : ومن زعم أنه 'مخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية » والله يقول : [ قل لايعلم تمن 
ف الدهوات ‏ والارض الغيب إلا الله ]0 

السدة المفسرة : 

هأ الله سبحانه للسدة عائشة رضى الله عنها كل الأسباب 
التي جعلت منها أحد أعلام التفسير من أصحاب رسول ال يلقم » 
فنذ نعومة أظفارها ممعت القرآن الكريم من والدها الصديق » 
وقد مر معنا أنه كان كثير التلاوة للقرآن الكريم » وقد لقي 
في سبيل ذلك أذى” كثيراً من مشري قربش » وحكانت 
السيدة ما حباها الله سبحائه - من ذكاء وفهيم © تعقل 


. متفق عليه واللفظ اسم‎ )١( 


- 1١م9‎ 


ماتسمع » دل على ذلك قولنها : لقد نزل بمكة على جمد يلآ 
ون حار ألعب [ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ] 
وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده'" . 


ثم انتقات إلى بدت النبوة حيث شهدت كثيراً من أسباب 
الفزول حتى ميت حجرتها مببط الوحي » وكانت أقرب الناس 
إلى النبي كيه عندما كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرتا » 
ولذلك وصفت أحواله ملم حبن ؤول الوحى عليه : ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في الموم الشديد البرد فيقهم عنه » وإن جمينه 
لمتفصّد عرق" 1 وكثيراً ماكانت تسأل الزى ل عن معاني 
الآيات القرآنية ومراد الله سبحانه وتعالى منها » فجمعت بوذا 
بين شرف تلقي القرآن مباشرة من َ النبوة فور نزوله وتلقي 
معانيه أيضاً من الني ميكل » قالت عائشة : سألت رسول الله 
أم الذين يشربون ار وبسرقون ؟ قال : « لا يابنت الصديق » 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصداقون وهم مخافون أن لا 


قبل منهم»[ أوائك الذين سارعون فيالأيرات وثم ها سابقون ]!؟) 1 


)010( رواه البخاري 1 
(؟) المرجع نفسه , 
)ع ابن خاجه والترمذي والآية هي .٠‏ هن سورة الؤمئين . 


5 


وقالت أيظاً : سألت رسول الله 2 عن قوله عز وجل : 
[ يوم 'تبدتل الأرض” غير الأرض والسموات” ] فأين يتكون الئاس 
يومئذ يا رسول الله ؟ فقال : « على الصراط"' » , 

وجمعت إلى جانب ذلك ما يحتاجه مفسر القرآن من قوة في اللغة 
العربية وإحاطة بطرائق العرب في كلامها وتضلّع بأدب العرب في 
جاهلتهم من الشعر والنثر والخطب والأمثال » فقد عرفت رضي 
الله عنها بفصاحة أسانها وقوة عارضتها وعلو سانها » وسمر معنا 
تفصل هذا الجانب من خصائصها . 


وكانت رضي الله عنها تحرص في تفسير آي القرآن الكريم 
على أن يكون التفسير منسجماً مع أصول الاسلام وكلماته وعقائده 2( 
ظبر لنا هذا واضحاً في المحاورة التى سبق ذكرها بينها وبين أحد 
تلاميذها'"' » وأزيدك هنا محاورة أخرى بنها وبين أكبر تلاميذها 
وأفريهم منبباأا عروة بن الزيير 6 لمتضح لك مني السدة في 
هذا الموضوع : 

قال عروة يسأل عائشة عن قوله تعالى : [ حتى إذا استيأس 
الرسل” وظنوا أنهم قد ككذ'بوا جاءهم نصرانا يه فلك : 

(0) رواه مسم . 

(؟) انظر البحث السايق : « معالة العاماء » . 


(؟) الآية ١٠١١‏ هن سورة يوسف . 


-1١م1-‎ 


أكنذبُوا أم حكن”بوا ؟ قالت عائثة : كثن”وا''' » قلت : 
فقد استيقنوا أن قومبم كنابوهم لما هو بالظن » قالت : أجل 
لعمري لقد استرقنوا بذلك » فقلت ا : وظضسّوا أنهم قد كنْذايُوا 9 
قالت : معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذاك برها »قلت : ثما 
هذه الآية ؟ قالت :هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصداقوهم » 
فطال عليم البلاء” واستآخر عنهم النصر » حتى إذا استيأس الرسل” 
كن م من قومهم 4 وظنت الرسل أن أتباعهم قد اكذيوهم 


كا كانت رضى الله عنها تحرص على إظبار اتفاق آيات القرآن 
فها بينها واتساقها و النعانا » فترد الآبات الىآنا تأخرى وتفسرالقرآن 
بالقرآن » سألا عروة عن قول الله : [ وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى ذاتكيحوا ماطاب 35 من النساء مثنى وثلاث ورباع | فقالت : 
بابن أختي هي البتيمة تكون في حجر وليّها تشار كه في ماله » 


/ هذا ظاهر في أن عائشة أنكرت القراءة بالتخفيف ء ولعلما‎ )١( 
يبلغها ثيوتها من يرجم إليه في ذلك ء وقد قرأها بالتخفيف أمّة الكرفة‎ 
» من القراء م عاصم » ويحبى بن وثاب ء والأعمش وحمزة والكسائي‎ 
ووافقهم من الحجازيين أبو جءفر القعقاع »2 وهي قراءة أبن مسعود‎ 
وابن عباس » ووجه قراءة التشديد مارواه النسائي عن اين عباس‎ 
قال : استيأس الرسل من إيمان قوههم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم . انظر‎ 
٠ فتح الباري‎ 

(؟) رواه البخاري . 


 طملهاد‎ 


فبعجبه مالا وجمالها فيريد ولا أن يتزوجها بغير أن يقسط في 
صداقها فيعطها مثل ما يعطيهسا غيرثه » فثهوا أن يتكحوهن 
إلا أن يقسطوا هن" ويبلغوا ببنة أعلى سنتبن” - عادهن في 
مبورهن - وأمروا أن يتكدوا ما طاب لم من النساء سواهن » 
ثم إن الناس استفتوا رسول الله مقي بعد هذه الآئة فيهن” » 
فأنزل لله عز وجل : [ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيع فين 
ومابتل علي في الكتاب فييتامى النساء اللاقي لاتؤتونبن” ما كتب هن 
وترغبون أنتنكحر هن ... | قالت : والذي ذ كره الله تعالى أنه يتلى 
علب في الكتاب » الآنة” الأولى التي قال الله فها : [ وإن خفمم 
ألا “تقسطوا في المتامى فانكحوا ما طاب ل من النساء ] 
قالت عائشة : وقول الله في الآنة الأخرى : [ وترغبون أرن 
تتكدوهن ] رغبة أحدم عن اليتيمة التي لكون ل عور فين 
تكون قلية المال واجممال » فتهوا أن يتكحوا مارغيوا في 
مانها وحمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنبن” . 


وبهذا رسمت السيدة لكل من أتى يعدها أمشل الطرق 
وأقريها لفيم القرآن الكريم . 





. هتفق عليه واللفظ للم‎ )١( 


5م 


السدة الحدثة : 


هذه الصفة أبرز الصفات العاسية للسيدة عائشة رضي الله عنها 
على الإطلاق » فبي تعد من كبار حفاظ السئة من الصحابة » 
وتأتي في المرتتة الخامسة في حفظ الحديث وروايته » ولم يسيقها من 
الصحابة سوى ألي هريرة وابن حمر وأنس بن مالك واين عباس 
رضي الله عنهم » وتمتاز السيدة عنهم بأن معظم الأحاديث التي روتها قد 
تلقها مباشرة من الني ملع » أما غيرها من رواة الصحابة فقد روى 
بعضهمعن بعض كثيراً من الأحاديث » وقل أن روت السيدة عن غير 
الني ملق » فبي تعد يحق أكثر الصحابة تلقبآ من الني يل » 
ولذلك انفردت برواية أحاديث كثيرة عن الني هيع لم بروها 
عنه غيرها » ببنا اشترك رواة الصحابة في رواية أحاديث كثيرة عنه 
ملع » ففي مانيدم تحد أحاديث كثيرة مشتركة » بينا جد 
مسند السدة مليئا بالأحاديث التي لاتوجد في غيره إلا إذا 
روت عنها » هذه الميزة دين نا فضل السدة عائثة في نقل 
السنة النبوية ونشرها بين الناس » ولولا السيدة لضاع قسم كبير 
من سنة النبي 2 ونخاصة سنته الفعلمة في بمته عليه . الصلاة 
والسلام » فإن مسند السيدة يضم كثيراً من السنة الفعلية » وتكاد 
الأحاديث الني وصفت السيدة بها سنته الفعلية تغلب على الأحاديث 
التي روت السسدة بها أقواله عليه الصلاة والسلام . 


مما - 


وأصبحت اللحرة الشريفة مدرسة الحديث الأولى » فقصدها 
طلاب العم من مشارق الأرض ومغاربها » ليتشرفوا بزيارة الني 
يق » فيأنسوا بجواره ويتبركوا بآ ثاره » وينالوا بركة تلقي السنة 
النبوبة الشريفة غضة ندية من َ السيدة التي كانت ألصق 
الناى بحاة الني يلم 2 وأقرم منه » وأكتثرهم رؤية له 
عليه الصلاة والسلام » وما كانت السدة رضى الله عنها تضن” على 
أحد ماهم بتي ء من العلم ( بل كانت تتذله لكل من يطليه سواء كان 
سيدا أو عبداً 6 عرباً أدد هوك 2 را 1 صغيراً » ذكراً 
أو أنثى » ثمن بين تلاميذها كثير من العبسد والموالي والنساء 
والصغار . 

لذلك كان عدد الرواة عنها كبيراً » أوصلهم الذهي في النبلاء 
إلى تحو المائة » ولو تتبسع باحث كتب طبقات الحدثين لاستطاع 
أن يضم إلى هؤلاء ‏ م يقول الأستاذ الأفغاي ‏ أضعانهم » 
ولس ذلك بكثير على من غبرت نحو خسين عام » تروي سئة 
رسول الله يلقع » وتنشر أحكام 'الشريعة المطبرة » حتى أذ 
عنها الرجل وأينه وحفيده وابن حقمده!١) ٠.‏ 

والذن رووا عنها الخديث طبقات سورهم : 

» من الصحابة : عمر بن الطاب »2 وعبد الله بن حمر‎ ١ 

. انظر تعليقات الأفغاني على الإجابة‎ )١( 


--8ما هه 


وأبو هريرة » وأبو مومى الأسّعري » وعبد الله بن عباس » 


وعبد الله بن الزبير » وغيرهم . 


؟ - ومن آل بيتها : عروة بن الزبير ابن أختها » والقاسم 
اين حمد » ابن أخها . 

م« ومن كبار التابعين : علقمة بن قبس » وبحاهد » 
وعكرمة »© والشّعي » وزر بن حدّيش » ومسروق »2 وعبيد 
ابن مير » وسعيد بن اموي 4 والاضرة سنن يزيد» وطاووس » 
وخهمد نْ سير ن 2( وعبد الرحمن بن الخارث بن هشام َ( وعطاء 
ابن ألي رباح » وسلمان بن بسار » وعلى بن الحسين » ونحيى 
ابن تعمر ©» واين أبي مليكة 1 وأو بردهة سنْ أبي هموسبى ©» 
وأيو الزبير المي » ومطرف بن الشخير » وغيرهم . 

4 ومن موالها 0 أبو مرو 4 وذكوان 34 وَأبو يونس ©» 
وفروخ 

ه - ومن النساء : #رة بنت عد الرحمن 34 ومعاذة 
العدوية » وعائشة بنت طاحة » وجسرة بنت دجاحة » وحفصة 
بنت شدة » وغيرهن37 , 

. انظر النبلاء والإجابة وتعليقاتها‎ )١( 


م1 


وكانت رضى الله عنها ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث » 

و لانجيز روايته بالمعنى 6 ورعا أرسلت بعص تلاميذها إلى أحد 
حفاظ الصحابة سأله عن حديث “ثم تأمره أن لسأله عن الخحديث 
نفسه دعحد مدج طويلة نا كد دن ضيطه لأافاظ اطديث وصحة 
روايته له » من ذلك قوها لعروة : بابن أختي بلغني أرنف 
عبد الله دن عمرو مار" ينا إلى المي فالقه فسائله » فإنه قد حمل 
عن البي يِل علما كثيراً » قال عروة : فلقبته فاءلته عن 
أسْياء يذ كرها عن رسول الله ويلع » فكان فيا ذكر أن الني 
له قال : « إن الله لاينتزع العلم من الناس انتزاعاً » واككن 
يقبض العاماء فيرفع' العم معرم » ويبقي في الناس رؤوساً حَْبئالا 
يفتوهم بغير عم » فيَضاتون وَيُضانُون » قال عروة : فاما 
حدثت” عائغة يذلك أعظمت ذلك وأنكرته » قالت : أحكثك 
أنه سمع النى 2 يقرل هذا ؟ قال عروة : حتى إذا كان قابل” » 
قد قدم ذالقه ثم فاتحله حتى تسأله عن 

الخديث الذي ذكره لك في العم » قال ٠‏ فاقمته فساءلته فذ كره 
لي نحو ماحدثني به في مرته الأولى » قال عروة : فما أخيرما 
بذلك قالت : ما أحسبه إلا قد صدق » أراهلم يزد فيه سْيئاً ولم 


قالت له 5 إن أبن مرو 


نقص 10 4 


1 
. 





)10 روآه مسم » قال النوري 0 ليس معئاه أنها اترمقه كنا خافت 
أن يكون اشتبه عليه . انظر شرح مسلم . 


ساوة1 


وعرف حفاظ السنة من الصحابة حرص السسدة على ضبط 
ألفاظ الديث ؛ لذلك كان بعضهم يأفي إلها ونديفا نعط الأحاديث 
ليو كد لها قوة ضبطه وحفظه » فقد كان أبو هريرة ‏ وهو أ كثر 
الصحابة حفظاً لاسنة ‏ بأني إلى مكان قريب من ححرة السيدة 
فبحدث ويقول : أسمعي باربة الحجرة اسمعي يارية اطجرة""'. 
ومراده ا قال النووي » تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوتا 
علمنة ات 

كا كانوا إذا اخثلفوا في شيء كّموا السيدة فيه ©» ففي 
الصحبحين : قبل لابن حمر : إن أبا هريرة يقول : سمعت 
رسول اث مقع بقول : «١‏ من تبع جنازة فله قراط من 
الأحر » فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة » فبعث إلى 
عائثة فسأها فصدّقت' أبا هريرة » ذقال ابن عمر : أقد فر"طنا 
في قراريط كثيرة" . ولما اختاف زيد بن ثابت وابن عباس في 
حدر الحائض ‏ أي في خروحبا من مكة من غير أن تطوف 
طواف الوداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض ‏ 
فقال ابن عباس : تنفر - أي تخرج وقال زيد لاتنفر » 
فدخل زيد على عائثة فسأها فقالت : تنفر » فخرج زيد وهو 

(0) ووه عل .. 

(؟) شرح مسلم . 
(ع) الإجابة , 


د لولا- 


يقول : ماالكلام إلا ماقلت" . وفي رواية : وذكرت له 
أن صفية حاضت لية النفر ‏ الخروج من مكة - فقال الني 
ليه : « أطافت يوم النحر 9 » قبل : نعم » قال : « فائفري » . 

كل ذلك يِؤْ كد لنا أنها رضي الله عنها كانت مرجع الصحابة 
في الحديث . وقد مر معنا قول ألي مومى الأسْعري : ما أشكل 
علينا » أصحاب رسول الله يِل » حديث قط فسألنا عائثة إلا 


وحدنا عندها مئنه عاماً ١‏ 


السيدة الفقيبة : 

تعد السيدة عائثة رضى الله عنها من كيار عاماء الصحابة 
التهدين » وقدمر 8 أن الأكابر من أصحاب رسول الله 
يلت ومشيختهم كانوا يسألونها » فتحيبهم وستفتونها فتفتهم » حتى 
ذكر القامم بن حمد أن عائشة قد استقلدّت بالفتوى في خلافة 
أي بكر وجمر وعثان إلى أن توفيت رحمها الله" . 

ولم تكتف رضي الله عنها بما عرفت من أحوال الني مق 
وسمعت منه ؛ بل اجتبدت في استنباط الأحكام للوقائع الجديدة 
الني لم تحد لحا حككماً صريحاً في الكتاب والسنة » قال أبو سامة 
اين عبد الرحمن : ما وات أحداً أعلم سنن رسول الله 2 


(1) الإجابة . 
(؟) الطبقات ؟/ه؟م. 


- 


ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه » ولا أعم بآنة فها نزلت » 
ولا فريضة من عائثة '"' . 
ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اقتصروا في احتهاداتهم 
على الحوادث التي عرضت لم » وا 57 ها حكماً صرياً 
في الكتاب والسنة » وكرهوا التوسع في المسائل قبل وقوعها ©» 
والسيدة عائثة كانت كذلك » فإذا سئلت عن 5 قضة من القضايا 
يحنت في الكتاب والبنة فإن ل نحد احتبدت رضي ضي الله عنها في 
0 الح من الكتاب والسنة , 
العادة لما دخل عليها سعد بن هشام فقال : إفي أريد أن أسألك 
عن التتل فا ترين فيه ؟ قالت : فلا تفعل » أما سمعت الله عزوجل 
ل : [ واقد أرسلنا رسلا من قاك وحعلنا هم أزواحا وذرية ] 
فلا تتتل " . 
وتأمل كيف استدات على تحريم المتعة 9" » قال ابن ألي ملمكة : 
كانت عائثة إذا سئلت عن المتعة قالت : سنى وبينهم كتاب الله » 


)١(‏ الطبقات :ها م. 

(؟) رواه النمائي * والآية هي “مم من سورة الرعد . 

(ع) هي أن ينكم الرجل المرأة بشذيء من المال معين مدة معينة ينتوي 
النكاح بانتبائها من غير طلاق . انظر كتاب « نكاح المنعة حرام في الاسلام » 
أسيدي محمد الحامدف رحجمه الله . 


- 


قال الله : [ والذين مم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ]| 90 , 

ومن استنباطاتمها الفقبية أيضاً أن امرأة قالت ها : يا أم المؤمئين 
كانت لى جارية فيعتها من زيد بن أرقم بؤامائة إلى العطاء » ثم 
ابتعتها منه بسجائة » فنقدته الستائة وكتبت عليه ثانمائة » فقالت 
عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما امترى زيد بن أرقم » إنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله َل إلا أن يتوب » فقالت المرأة 
لعائثة : أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت علبه الفضل 9 
فقالت : [ ثمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فل ما سلف ] 9" . 


وانفردت السيدة ببعض الآراء الفقببة » خالفت فيها حمهور 
الصحابة :ومن أتى بعدم » أذكر فيا يلى أهمها : 
من المعلوم أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه » وخالفت 
السيدة ف هذا » فكانت ترى حواز التنفل بر كعتين بعد صلاة العصر 
وتقول : لم يدع رسول اله ييه الر كعتين بعد العصر " , ولعلها 


)١(‏ المطالب العالية » قال البرصيري : رجاله ثقات ٠2‏ وأخرجه 
الحام والبيبقي . والآيات هي ه - «ا من « سورة المؤمنون » , 

)0( الإجابة ٠‏ والآية هيه »من سورة البقرة » وقد رجع زدد عن ببعه 
وتاب 6 ف رواية أحد . 


(©) دناه مسواء 


ب )ةا سه 


رضي الله عنها رجعت بعد ذلك عن رأها » يدل على ذلك ما رواه 
1 أن بعض الصحابة أرساوا سائلا يساأنها عن الر كعتين بعد 
العصر » ذقالت : سل أم سامة » وذهب بعض الفقباء إلى أن التنفل 
بعد العصر من خصوصياته يلع ٠١‏ . 

؟ - وفي قمام رمضان كانت ترى أن عدد الر كعات فيه مع 
الور إحدى عشرة ركعة » فها سأنها أبو سامة بن عبد الرحمن : 
كيف كانت صلاة رسول الله يله في رمضان ؟ قالت : ما كان 
رسول الله 0-1 يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة » يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفحن © ثم يصلي 
أربعاً ذلا تسأل عن حسنبن وطوفن » م يصلى ثلاث . فقلت” 
بارسول الله : أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : « باعائشة إن عيني” 
تنامان ولا ينام قلي » '؟ 5 


لكن الصحابة رضي الله عنهم صئّوها عشرين ركعة » وجمع 
عمر الناس على إمام واحد » وكان كبار الصحابة إذ ذاك متوافرين 
فلم يتكروا عليه » وحديث عائشة لا يصلح الاستدلال به على منع 
الزيادة » لأن فعل الني يلقع لهذا العدد لا بدل على نفي ما عداه '" , 

, الخلبي الكبيد‎ )١( 

(؟) متفق عليه والففل لمسم . 

(؟) انظر تفصيل هذا البحث في كتاب « دراسات تطبيقية في الحديث 
النبوي » للدكتور نور الدين العتر , 


اهمها 


+« ومر معنا أنها كانت ترى جواز صيام أيام التشريق » 
وأنا كانت تصومها » وعالفتها ف ذاك للحمبور )١'‏ . 


4 - وكانت عائشة رضي الله عنهبا ترى أن حرمة المصاهرة 
في الإرضاع تنبت مها كان سن الرضيع ؛ بينا يرى الخمهور أن 
لا تثبت إلا إذا كانت في السنتين الأأولسين من حياة الرضيع ؛ 
إلا أيا حنيفة فقال : في سنتين ونصف . واحتج الخمهور بقوله تعالى : 
[ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ] وما روته السبدة عائثة 
نفسها عن الني ملع أنه قال : « إنما الرضاعة من الجاعة » » أما 
السيدة فقد استدلت بأن سالا مولى ألي حذيفة ‏ كان مع أللي حذيفة 
وأهله في بيتهم » فأتت زوحة ألي حذيفة النى يلتم فقالت : إن 
سالا قد بلغ م يبلغ الرجال » وعقل ما 000 وإنه يدخل علينا » 
وإفي أظن أن في نفس ألي <ذيفة من ذلك شيعا » فقالل لها النبي 
لَه : « أرضعيه تحرمي عليه » ويذهب الذي في نفس ألي حذيفة » 
فرجعت فقالت : إني أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة "" . 
وحمل اجتمبور حديث السيدة عائثة على أنه مختص بزوحة أبي حذيفة » 
وقد روى مسلم عن أم سامة وسائر أزواج البي يلت أنهن خالفن 
عائثة في هذا '" . 

(1) انظر بحث : « عيادها ». 
(؟) متفق عليه واللفظ سم 5 
(») مسند السيدة عائشة . 


دجوا 


وهكذا جمعت السيدة عائثة بين علم الرواية وعلم الدراية » 
حتى قال عطاء : كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيأ في 
العامة . وذكر أبو جمر بن عبد البر رحمه الله أنها كانت وحيدة 
عصرها في ثلاثة علوم : علم الفقه » وعلم الطب » وعل, الشعر "" . 

من فقه أ مادة 25 : 


©» ترى طبارة سؤر الهرة .٠١/١‏ 

© تستحب الوضوء من الكلام الحييث 000 

© لاترى انتقاض الوضوء بامس المرأة أو تقبيلبا ١/ه١.‏ 

© ترى وحوب الغسل على الرجل والمرأة بالتقاء الختانين. 
ولو لم تحدث إنزال ١/ه؛5.‏ 

© المرأة الحامل لاتحيض » وإذا رأت الدم تغتسل وتصلى 
١/بادج‏ ء ولعل مرادها قل الام لا القبل . 00 

إذا استيقظ الناتم فوجد بللا ولم يذكر احتلاماً فعليه 
الغسل ”/١‏ : 


© تنهى النساء عن دخول المامات العامة إلا من سقم 715/١‏ . 


. الإجابة‎ )١( 

(؟) امتخرجت هذه الآراء الفقبية لاسيدة من كتاب « المصنف » للإمام. 
عبد الرزاق الصنعاني . وقد أشرن في آخر كل رأي إلى مكانه في 
الكتاب المذكور . 


لاوطا- 


© تعد الصفرة من الحيض اسم . 

© المستحاضة تجلس أيام أقرائها - حيضها - ثم تغتسل غسلا 
واحداً » وتتوظاً لعل صلاة 304/١‏ . 

© لايشر أثر دم الحرض على الثوب بعد فر حكه 
وغسله ”19/١‏ . 

© لازوج أن يستمتع بزوجته الحائض إذا كانت مؤنزرة 

الي . 

يحوز للمضطجع قراءة القرآن 510/١‏ . 

الثوب الذي يعرق فيه الجنب طاهر 755/١‏ . 

تكره النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها اده : 

يفتتم المصلي الفاتحة ب امد لله رب العالمين 9/ىم . 

تنهى عن وضع المصلي بده على خاصرته اا . 

يحوز للعبد أن يصلى إماما » وكانت تأتم بعبدها 

ذكوان 4/0و" . 

© تقرأ في المصحف وهي تصلى 1٠١/9‏ . 

© تدعو في صلاة التطوع أثناء قراءة القرآن /له؛ . 

« لا ترى بأسأً في إتقام الصلاة في الفر وكانت تتم في 
السفر مده . 

© كا كانت تصوم في السفر 9/١17ه‏ . 

. ٠٠/# تستحب تخفيف ر كعتي سنة الفجر‎ ٠ 


-1١98ل‎ 


© تصلى الضحى وتقول : إن رسول الله عَلِتَهِ كان يثرك 
العمل خشية أن يستن به الناس فيفرض علهم » وكان 
يحب ما خف على الناس م/م" . 

© تقتدي بإمام المسحد وهي في ححرتجا */٠م‏ . 
وكانت ححرتها ملاصقة للسحد وباما إلله . 

© تؤذن المرأة وتقم لنفسها إذا أرادت أن تصلي اله , 

© لا تصح صلاة المرأة البالغة بدون خمار » وتقول فيه : 
إِعا امار ماوارى الشعر والدشر ايقل 5 

© لا ترى وجوب الغسل يوم اجمعة م/..م . 

© لا ترى وحوب سحدة التلاوة » وتقول : حق لله تؤدونه 
5 تطوع تطوعونه » هما من ملم سحد لله سحدة إلا 
رفعه الله بها درحة أو حط عنه بها خطيئة أو جمعها له 
كلما او . 

© تكره ثقل المت ليدفن ف غير مكان وفاته #/لازه . 

« ترى جواز الصلاة على النازة في المسحد م/5مه . 

ري أموال اليتامى وتتاجر فها 55/4 . 

© لاترى وجوب الزكاة في حلي المرأة 6/م . 

© وتقول في الدّبن : لس فيه زكاة ٠١/6‏ . ولعله في 
حال عحز صاحيه عن تحصمله . 

© لايفطر الصائم إذا قبّل زوجته 4/*م١‏ . بشرط ألا 


يدخل إلى جوفه شي ء من ريقها . 


0 


عر 


يجوز للصاتم أن ستمتع يزوجته «إلا ابماع »١1٠./6‏ وهذا 
إذا أمن على نفسه الإنزال أو الماع » أما إذا كان لايأمن 
له ذلك لأنه يفضي إلى فساد صومه . 

تقول في صمام يوم العاشر من المحرم : من ساء صامه 
ومن شاء تر كه 6/وم؟ . 

المعتتكف لايعود المريض 64/مه" . 

ترى أن الصدقة على الفقراء أفضل من الحدي إلى المسجد 
الخرام . 

لا تكثشف عن وجبها أثناء الإحرام وتطوف وهي 
منتقبة وإه؟ . 

تقرن في الطواف » وتصلى بعد ذلك لكل سبعة أسشواط 
ر كعتين ههه . ش 

لاتخالط الرجال في الطواف ه/07؟ . 

الرجال م الذين يباشرون عقد الزواج . 

تفسر الأقراء بالأطبار 19/5" . 

لاترى وقوع الطلاق في انقضاء أربعة أسهر على المرأة 
التي آلى منها زوجها 5/لاه؛ . 

تخيير الزوج زوجته لابعد طلاقاً 1١/9‏ . 

للمطلقة النفقة والسكنى » وتنكر على فاطمة بنت قبس 
حديثها أنه لانفقة لها ولاسكنى 97/.؟ . 


حاو وات 


© تنهى المطلقة أن ترج من بيتها حت تنقفي عدتها ب . 
© تفتي المتوفى عنما زوحها بالخروج في عدتها 9/؟ ؛ ولعل 
ذلك في حال الهرورة . 
© تكره البيع مع الشرط م/5ه . 
© تمنع البائع أن يشترى السلعة ااببعة من المثثري قبل 
قيض الثمن بأقل من الثمن ١84/8‏ . 
معرقتها بالطب والأنساب : 
هذه الشهادة التي صدرت عن عالم حايل كابن عند البر » تبين 
لنا أن عائشة رضي الله عنها لم تقتصر على علوم الدين فقطا 4 
ما كانت على اطلاع واسع على علوم أخرى كع الطب والأنساب 
والشعر » حتى كان عروة بن الزبير يتملكه العحب من إحاطة 
السدة يكل هذه العلوم » فتقول لا متعجباً : إفي لأتفكر في 
أمر ك فاعجب » أحدك من أفقه الناس »© فقلت : ماعنعها ؟ 
زوجة وسول اله يله وابنة أبي بككر » وأجدك عالمة 
بأيام العرب وأنسابها وأشعارها , فقلت : وما ينعا وأبوها 
علا”مة قريش ؟ ولكن إفا أعجب أن وجدتك عالمة” بالطب 
فن أن ؟ ! فتحببه السيدة رضي الله عنها جواب المعامة الواثقة 
من نفسها وعامبها بعد أن تأخذ بيده وتقول : يا 'عربّة * -تصغير 
عروة - إن وسول الله يفا كثر من أسقامه , فكان أطباء 


اوه 


العرب والعحجم ينعتون له فتعامت ذلك'١'.‏ وذكر الذهي جوابها 
بلفظ : أي “عرايئة” إن رسول الله يله كان يسقم عند آخر 
جمره ‏ أو في آخر عمره ‏ وكانت تقدم عده وفود العرب من 
0 وجه فتنعت له الأنعات و كنت أعالبا له » فن ا" 
وفي روابة ثانية قالت : كنت أمرض فينعت لي الشيء 
وعرض المريض فينعت له » وأممع الناس ينعت” بعضهم لبعض 
فأحفظه , 

وهذا يدل على أن السيدة لم تعتمد في تعامها الطب على تعلم 
طبيب أو تدريب مدرب ء إفا اعتمدت على ذكابها وقوة ملاحظتها » 
وقل من الناس م واه عن هذ العم » وإنا كان الناس ألونها 
عن علوم الدين » لآم ما كانوا بتصورون حذق السدة لهذا 
العلم » لذلك كان عروة يتأسف حرفة وأم بعد موتها على ذهاب 
هذا العم ام الغزيرٍ بوفاتها دون أن يتلقاه أحد عنها » فيقول : 
فلقد ذهب عامة عامها لا يأل عنه”؟' 

وما يدل على غزارة علم السيدة بالأنساب قولها : استقام 


6ه 


أسب الناسى إلى معد" بن عدنان 





) الإجابة . 
( النيلاء ٠.‏ 


ل[ و لا سم 


أشبر تلاميذها : 


تخرج من مدرسة السيدة عائثة رضي الله عنها سادة عاماء التابعين » 
وقد مر معنا في استعراضنا لأمماء من تشرف بالتلقي عنها كثرة 
من العاماء من مشاهير التايعين 4 الذدن دخلوا الحمدرة الشردفة وحلسوا 
أمام الحجاب » يستمعون إلى المعامة الكبرى وهي تلقي عليم 
من وراء الححاب درر السئة الندوبة و كنوزها 0 


وبعض هؤلاء العاماء كان من ارم السيدة وأقرباتبا » 
ضتهم السيدة إلا ورتهم في حجرها وعامتهم » فصنع الله منهم على 
بد اليدة حَفَظة الاسلام ونَقَلَته إلى الأجيال اللاحقة بعد جيل 
الصحابة والتابعين » وقد كان هؤلاء أقرب إلى السيدة من غيرهم 
وأكثر مخالطة لها » يدخلون علا الحداب ويحلسون مباشرة بين 
يديا » وربما كانوا أكثر حرأة” في سؤال السيدة عن كل ما 
أشكل علهم من غيرهم . 

وهم : عبد الله وعروة اننا الزبير من أختها أمماء رضي الله 
عنهم » والقاسم بن مد وهو ابن أخي السيدة » وعبد الله 
ابن ألي عتدق حفيد أخي السيدة » وعيّاد وخبيب ولدا عبد الله 
ابن الزبير » وعءاد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير » وأبو سامة 
ابن عبد الرحمن ابن أختها من الرضاعة . 

وأكتفي بتعريف القارىء بعروة والقاسم لأنها كنا أقرب 
الناس إلها وأكثرهم تلقبا عنها . 


ل ا 


عروة بن الزير : 

عر وة دن الزبير نْ العوام الإمام عالم المدينة 4 أبو عبد ألله. 
القرشى الأسدئ: اللدق”237 + وأمسية ! أمناه: بت ألي نكر الصديق 
رضي ألله عنهها :5 

ولد في آخر خلافة حمر سنة خم ه » وكان يوم اجمل ابن 
ثلاث عشرة سنة فاستصغر'"' » وقسل ولد سنة 9؟ لسست” سنين 
خلت من خلافة عئان » وضه نظر » وقد ناقش ابن حجر هذا 
القول وبين خطأه ورجح الأول : 

تفقنّه بالسدة عائثة رضى الله عنها » وكان يدخل عليا 
كثيراً » قال قبيصة بن ذؤيب : كان عروة يغليئا بدخوله على 
عائثة ‏ وكانت عائشة أعلم الناس!؟' ‏ » وكان عروة أعلم الناس 
يحديث عائثة » ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة 
وقال : كان ثقة كثير الحديث فقبهاً عالمأً ثبتا مأمونا* . 


وأخرج ابن سعد عن ابن شُهاب الزهري قال : كنت إذا 


)00 تذكرة الحفاظ 
)انين تينيب 
() انظر تبذيب التبذيب . 
(١‏ الرجع نقسه الى 

6 المرجم نقفسه » 


سم وى "ا له 


حداثني عروة ثم حدثتى حمرة” يصدق عندي حديث عروة » فها 
تحرتها إذا عروة بحر لاينزف" . 

روى عروة عن : أبمه وأخيه عبد ألله وأمه أسماء وخالته 
عائشة وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وحكيم بن حزام 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأسامة بن زيد وألي أيوب وألي هريرة 
وغيره !"ا 1 

'“وروى عدة أولاده عبد لَه وعئان وهشام و#ل_د ونحبى 2«( 
وابن ابنه حمر بن عبد الله » وابن أخيه جمد بن جعفر بن 
الزبير » وأبو الأسود حمد بن عبد الرحمن يتيم عروة وسليان بن 
يسار وأبو سامة بن عبد الرحمن » وأبو بردة والزهري وابن 
أبي ملكة وجمر بن عبد العزيز وآخرون'" . 

كان سُديد الحرص على نشسر السنة النبوية الثسريفة <تى بلغ 
به الحرص أنه كان يتألف طلاب العم بالمال ليتلقوا الحديث عنه » 
قال الذهي : كان يتألف الناس على حديثه”؟' ونحث أولاده على 
التعلم فيقول : يا بني“ تعاموا العم » فإنج إن تكونوا صغار 

. ١١1١/6 الطبقات‎ )١( 

(؟) انظر التبذيب . 

(>) امومع اتفسنه.. 

(؛) التذكرة . 


ع8 م 


قوم عسى أن تكونوا كبارهم » واسوأتاه ماذا أقبح من شيخ 
جاهل ! ! ويقول أيضاً : يا بني” سلوني فلقد كك ع 
كدت” ا لإأسأل” عن الحديث فيفتحم لي حديث يومي'١'.‏ 
ويرى أ ن على طالب العلم أن يطلب العلم وأن يذل نفسه في 
طليه حتى يورثه ذلك عزآ طويلا » فقول : رب؟ كلمة ذل 
احتماتها أورثاني عزاأ طويلا" . 


حمل عروة عم عائشة رضي لله عنها حتى كان يقول : لقد 
رأيتني قبل موتعائثة بأربع حجج أو خمس حجج وأنا أقول : 


لو ماتت اليوم ماندمت على حديت عندها إلا وقد وعيته'" , 


كما حمل عنها رضي الله عنها كثيراً من شمائلها » فقد تأثر 
بحودها وسخائا فكان كرياً جواداً سخناً » إذا كان أيام الرطب 
يثم حائطه فيجعل في جداره فجوة » ثم يأذن للتاس فيه فيدخلون 
ويأكلون ونحملون » وكان ينزل حوله ناس من أهل البدو 
فيدخلون وبيأكلون ويحماون » وكان إذا دخل ستاله رداد هذه 
الآبة : [ ولولا إذ دخلت جنتك قلت مائاء ال لا قوة 
إلا بالله اند 1 

. صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . 


(؟) تبذيب التبذيب . 
( حامة الأولماء 5 


الا 


وكذلك تأثر بعبادة السيدة فكان كثير العبادة يقرأ كل يوم 
ربع القرآن في المصحف ويقوم به ليله » وماتر كه إلا ليلة 
قطعت رجله »2 ثم عاود حزيه من الاملة المقلة م حدث ذلك 
لا قدم عروة على الوليد بن عبد الملك ومعه ابئه خحمدين عروة » 
فدخل حمد دار الدواب فشربته دابة فخر” وحمل ميتأ » ووقعت 
في رجل عروة الأكلة » ولم بدع تلك اللية ورده » فقال له 
الود اقطعها » قال : لا » فترقدّت"' إلى ساقه » فقال له الوليد : 
اقطعها وإلا أفسدت عليك حسدك » فقطعت المنشار » وهو 
بخ كبير « فلم يمسكه أحد » وقال : : لقد لقنا من سفرنا 
هذا نصاً » وقال أيضاً : اللهم إنه كان لى أطراف أربعة » 
فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلك الجمد » وكان لي بنون 
أربعة فأخذت واحداً وأبقبت لي ثلاثة » فلك الجد 2 وام 
لله لئن أخذت لقد أبقبت »> ولئن أبليت طلما عافيت"" . 
1 وكان رحمه الله يرصي أهله بالصلاة ويقول : إذا رأى أحدم 
شْيئاً من زيئنة الدنيا وزهرتها فليآت أهله ولبأمرهم بالصلاة وليصطير 
علها » قال الله تعالى لنبيه 0 1 لا تمدن" عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة المباة الدنيا'"' ]| وكان يصوم 
الدهر ومات صائًاً5" . 

. الخحلية‎ )١( 

(؟) الرجع ايفن + 

(؟) تذكرة الحفاظ » 


ةلا سد 


اتخذ عروة لنفسه بيتأ خارج المدينة في العقبق وسكن فيه » 
وسبب ذلك يحكبه عبد الله بن حسن فيقول : كان على بن 
حسين بن على بن أبي طالب يجلس كل لية هو وعروة بن 
الزبير في مؤخر مسجد رسول الله موقي بعد العثاء الآخرة » 
فكنت أجلس معها » فتحدثنا لية” » فنث كر تعوئر” من جار 
من بني أمية » والمقام معهم وم لايستطيعون تغبير ذلك + ثم 
ذكرا ما مخافان من عقوبة اله لحم » فقال عروة لعلى : باعلى 
إن من اعتزل أهل الجور - والله يعلم 'سخطه لأمالهم - ذإن كان 
منهم على مل » ثم أصابتهم عقوبة الله » رجي له أن يسم مما 
أصابهم » قال فخرج عروة فسكن العقيق"2 . 

'سّعغف رحمه الله بالعلم منذ صغره ©» وكّئى أن 'حمل عانه 

العلم » فحقق الله له أمنيته » اجتمع يوماً في الحجر مصعب بن الزبير 
وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر » فقالوا : تمنوا » 
فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة » وقال عروة: 
أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العم » وقال مصعب : أما أنا 
فأمنى إمرة العراق وابجمع بين عائثة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين » وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أما أنا فأتمنى 
المغفرة > فنالوا كلهم ما تمنوا » ولعل ابن عمر قد غفر "' . 

, الطبقاتن‎ )١( 

(؟) الحلية . 


سس خم ءلا ا 


بقال لهذه السنة سنة الفقباء لكثرة من مات منهم فيا" . 

ومن أقواله رحمه الله : إذا رأيت الرجل يعمل بالحنة 
فا أن ها عندم أخوات 4 وإذا رأيته تعمل السئة فاعلم أن 
لحا عنده أخوات » فإن السنة تدل على أختها » وإن السيئة تدل 
على أختها . 
يجعل له ما يستحمي أن يجعله لكريه » فإن الله تعالى أصكرم 
الكرماء وأحق من اختير له" , 

وما “نشرت ساقه قال : اللهم إنك تعلم أني / أمش: بها إلى 
حرام قط أو إلى سوء قط" . 

ويقول أيضاً : إفي لأعشق الشرف كأ أعشق امال . 

ويقول أيضأ : مكتوب في الحكمة 5 لتكن كامتك طمبة 3 
وليكن وحبهك بسطاً » تكن أحب إلى الناس من يعطيهم 
العطاء!؟؟ . 


)0 الطبقات . 
(؟) صفة الصفوة . 
6 المرجع نقسه 0 
(:) الحلية . 


لابه م9 سس 


الإمام القدوة أبو عبد الرحمن التيمي المدني الفقبه » قتل 
أبوه ‏ يا هر معنا تربى يثمماً في ححر عمته عائشة س 
فتفقه .ا" . قال ابن سعد : كان رفيعاً عالياً فقيباً كثير الحديث 
ورعاً"' » اهتمت به السدة بعد مقتل أبيه كثيرأ » وكان رحمهة الله 
يذكر بعض عناية السدة به وباإخوته فيقول : كانت عائشة 
تحلق رؤوسنا عشية عرفة ©» ثم تحلقنا وتعثنا إلى المسحد » ثم 
تضحي عندنا من الخد" , 

ورث رحمه الله عن السيدة عائثة رضي الله عنها رواية السنة 
حتى قالوا : أعلم الناس يحديث عائثة ثلاثة : القاسم » وعروة » 
وعمر 4(5) : 
وروى أيضاً عن : ابن عباس ومعاوية وفاطمة بنت قبس 
وابن ممر وغيرهم » وروى عنه : ابنه عبد الرحمن واازهري 
واين المتكدر وابن عون ورسعة الرأي » وأفلح دن ويد | » 
وحنظة بن ألي سفيان > وأيوب الستتيافي » وخلق””* . 





0:0( التذكرة . 
(؟) الطيقات . 
(») الطبقات . 
(؛) التبذيب . 
)( التذكرة . 


ساء الات 


ما رامت فقيهاً أعلم من القامم 34 وما رأث أحصدأّ أعلم بالسنة 
من فقباء هذه الأمة . وقال ابن عبينة : كان القاسم أعلم أهل 
زمانه . وكان آبن سيرين بأمر من نح أ ينظر إلى هدي القاسم 
فقتدى *23) , 

وقد مر معنا أن السيدة عائشة كانت تحرص على رواية الحديث 
بألفاظه » وقد تأثر القاس, بذلك فكان يحدث الحديث على حروفه » 
قالة البخاري في ولده عبد الرحمن : كان أفضل أهل زمانه > 
وخدم أباه 4 وكان أفضل أهل زمانه 5 وقال يحبى بن سعيك 04 
ما أدر كنا بالمدينة أحداً نفضل على القاسم'" . كان له رحمه الله في 
ركعتين ثم يجلس بين الناس فسألونه » وكان تحلسه تجاه خوخة 
ان بين القين والدين » .وتجلى «قه يعدم انه عبد الرخمن وغييد 


الله بن حمر ©» ثم جاس فيه بعدهها مالك بن ان 


كان رحمه الله عفيفاً كريا ورعاً » أرسل إليه حمر بن عبيد 
)١(‏ انظر التذكرة والتبذيب . 
؟) التبذيب . 


/ 
09 الطبقات . 


- املل١‎ 


الله بألف دينار فأبى أن يقبلها » وترك ماثئة ألف أتنه ما تخلئّج - 
تحرك - في لمه منها شيء » سمع ولده عبد الرحمن أناساً يكامون 
أيام في شيء من صدقة كان ولّيها فقال : واله إن لتكمون 
رجلا مانال منا ثرة قط'"' . استهل أبو نعبم الحديث عنه بقوله : 
ومنهم الفقبه الورع الشفيق » الضّر ع نجل الصديق » ذو الحسب 
العتيق ... كان لغوامض الأحكام فائقاً » وإلى محاسن الأخلاق 
سايق" . 

ومن ورعه رحمه الله أنه لايحسب عن كل مايسأل عنه 
ويقول : ما تعلم كل مانسأل عنه » ولئن يعيش الرجل جاهلا 
بعد أن بعرف حق الله تعالى عله خير له من أن يقول مالا 
يعلم . قال أيوب : ممعت القاسم “بسآل على فقول : لا أدري » 
لا أعلم » فاما أكثروا عليه قال : والله ما نعلم كل ما تسألون عنه » 
ولوعامنا ما كتمنا ك» ولاحل لنا أن نكتمي”". قال جمد بن إسحاق : 
جاء أعرالي إلى القاسم بن حمد » فقال : أنت أعلم أو سام 9 
فقال : ذاك منزل سالم » فلم يزده علها حتى قام الأعرالي » 
كره أن يقول هو أعلم مني فيكذب » أو يقول : أنا أعلم 
منه فيزكى نفسه"؟ . 

, الطبقات‎ )١( 

ا : 

(») الحلية . 

)ع المرجع نفسه 3 


مم 


تأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالقاسم بن مد كثيراً » 
وبدو أن التغير الذي حدث في ساوك ومعدثة عمر بن عبد 
العزيز بعد توليه الخلافة مرده إلى تأثره بالقاسم بن مد رحمه 
الله » حتى قالوا لما ولي عمر بن العزيز الخلافة : اليوم تنطق 
العذراء » أرادوا القاسم''' . وكان عمر بن عبد العزيز يتمنى أن 
بوصي بالحلافة من بعده للقاسم » لأّنه براه أهلا لها ويقول : لو 
كان لىي من الآمر شي ء لاستتخلفت 6 بني تم » يعني القاسم » 
قال الذهى : وصدق » فإن اشلافة من بعده كانت معبودة إلى 
يزيد بن عبد الملك!'" . ويدل على شدة تأثر عمر بن عبد العزيز 
بالقاسم بن محمد رحمها الله تعالى أن عبد الملك بن مروان لما 
توفي أسف عليه عمر ان عبد العزيز أسفاً منعه من العش » وقد 
كان ناعماً ‏ أي في معيشته ‏ فاستشعر المْسم” سبعين ليلة""ى 
ففال له القاسم بن محمد : أعلمت أن من مضى من سلفنا كانوا 
يحون استقيال المصائب بالتحمل » وهواجبة النءم بالتذلل » 
فراح عمر من عثية يومه من حبرات أهل اليمن » شراؤها 
ماغائة درهم » وفارق ماكان بصنع'؟' . 

. التبذيب‎ )١( 

, التذكرة‎ )١( 


(؟) أي لبس مسوح الشعر على جسده مباشرة سبعين ليلة” . 
(4) الحلية ٠‏ 


- 


مات القامم رحمه الله بقنُديد » بين مكة والمدينة حاجاً أو 
معتمرأ » فقال لاشنه : 'سن" على" التراب “سنا » وسو" على“ 
قبري والمق' بأهلك » وإباك أن تقول كان وكان"١‏ » وأوصى رحمه 
لله ولده قائلا : كفنوني في ثيابي التي كنت أصلى فيا » تميصي 
وإزاري وردائي » فقال له ابنه : با أبت آلا تريد ثوبين 9 
فقال : بابني هكذا كن أبو بكر في ثلاثة أثواب » والحي أحوج 
إلى الحديد من المت" . ودفن رحمه الله بالمثل على نحو ثلائة 
أمبال من قديد » ووضع ابنه السرير على كاهه ومثى حتى 
بلغ المشلآل . 

ومات سنة ثمان ومائة وكان ذهب بصره وهو ابن سبعين أو 
اثنتين وسبعين سنة . وثقل الذهى عن خليفة بن خمّاط أنه مات في 
آخر سنة ست ومائة » وبعضهم قال سنة سبع ومائة رحمه الله "". 

ومن أقواله رحمه الله : إن هذه الذنوب لاحقة بأهلها . 

وإذا سئل عن حم مسألة قال : أرى ولا أقول إنه الق » 
وقال لقوم بذ كرون القدر : كفوا عما كف الله عنه . 

وقال في اختلاف آراء الصحابة في الفروع الفقبية : كان 
اختلاف أصحاب رسول الله رحمة للناس؟" , 

. صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) الطبقات . 


(*) انظر: الطبقات والتذكرة . 
(4) انظر الطيقات والحلية . 


جاخ 51 


أشبر تاسذاما ا 
تقتصر السدة في مدرستها على تعليم الرحال » إما اهتمت 
أيضاً بتعلم النناء » وقد تحرج من اأجرة ااشريفة عالمات 
جليلات » ساهمن في حفظ السنة وروايتها ونقلها إلى الأجيال 
اللاحقة » وقد ذكرت” سابقاً أمماء بعض الراوبات للسنة عن 
السيدة عائثة رضي الله عنها » وأكتفي هنا بتعريف القارىء باثنتين 
منبن هما : عمرة 00 رحمها الله تعالى . 


أعمئوة” بنت عبد الرحمن : 

هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زارّارة الأنصارية 
المدنية الاحار, نه . اختلف العاماء في جدها » ذهب بعضهم إلى أن 
اسمه سعد بن زأرارة » قيل :هو أخو أسعد بن زرارة » در 
ان الأثير عن أبي حمر قوله : أخشى أن لايكون أدرك 
الاسلام . وأذاكر عن أبي في نعم سندا لحديث يبدل على أن حدها 
هو أسعد ين زرارة الدخابي المثبور ©» الذي كان أحد النقباء 
في العقبة » والذي توفي في العام الأول من الححرة بعد أن مرض 

وكواه الني ول" . واختلفوا أيضاً تبعاأ لذلك في نسب 

أبها » بعضهم قال : عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » وبعضهم 

. انظر أسد الغابة‎ )١( 


هل ع 


قال : عرد الرحمن بن سعد » وقد أدرك النبي ا وجرم 
ابن سعد أنها بنت عند الرحمن بن أسعد بن زرارة بن عدس بن 
عبيد بن ثعلبة بن عَم' بن مالك بن النحار'"' . فبي إذن من بني 
النجار أخوال الني لتم . ولم يذ كر المؤرخون تاريخ وفاة والدهاء 
ويبدو أنه توفي بعد الني يلقع لأن السيدة عائثة قد ضمت عمرة 
وأخواتها إلى حجرها » ونشأت حمرة في ححر عائشة رضي الله 
عنها » ومن المعلوم أن عائثة لم تذم إلى حجرها أحداً في حياة 
رسول اله ميقي » ولعل السيدة رضي الله عنها ضمتها وأخواتها 
إلى حجرها لأنهم من بني النجار أخوال الني يلق » أخرج ابن 
سعد عن عمرة قالت : كانت هى وأخواتيتا ف ححر عائسشة 
وعندها 6( قالت : وكان [نا حلي وكنا لانو كله" . وأخرج 
دم ف صيدميحه حديثاً يدل مده على ذلك فقال ٠‏ حدثنا أحمد 
اقاسة ارسيو بق وى أن ابا الوكال مدي عه اميق 
حدثه عن أمه جمرة بنت عبد الرحمن وكانت ف ححر عائشة؟) 0 

والحديث بدل على أن عمرة قد تؤزوحت » ويذا كر أبن سعد 
زوحها فيقول : تؤوحها عبد الرحمن بن حارثة سنْ النعيان فولدت 

. أسد الغابة‎ )١( 

(؟) الطبقات , 


)2 المرجع تقسه الى 
(4) انظر محيخ مسل.. 


- 55 - 


له محمد بن عمد الرحمن وهو أبو الرجال'. وهو لقب له وكان 
جده حارئة من أهل بدر» ذكره ابن حبان في الثقات » وروى 
ن أمه عمرة وأنس بن مالك وسالم بن عبد الله » قال البخاري : 
هو كنت 6 ووئقه عمد بن حثيل وأء أبو حاتم الرازي'"! . 

روت عمرة عن عائشة وأم علة 6 وكاتت غالة. وذ كن 
ابن المديني عمرة بنت عبد الرحمن ففخْتم أمرها » وقال 
عمرة أحد الثقات العاماء بعائثة الأثبات فها » وقال ابن حبان : 
كانت من أعلم الناس يحديث عائثة . روى عنها : ابنها أبو الرجال 
وأخوها جمد بن عند الرحمن الأنصاري وا بن الغا فين تعد 
لله بن عبد الرحمن وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال وابن أختها 
أبو بكر بن حمد بن عمرو بن حزم وعروة بن الزبير وسلهان 
ابن سار والزهري وآخرون؟' 

وهذا بدل على أن السبدة عائثة رضي الله عنها برعايتها لعمرة 
وإخوتتبا وأخواتها قد أنشأت أسرة من الحدئين والمحدثات كاف 


لها فشل حكير على رواية السنة . وكان عمر بن عبد العزيز 





. الطبقات‎ )١( 
. التبذيب‎ 6 
5 الطبقات‎ ) (0 
. التهذيب‎ )( 


ن*«#ؤ!"# ل 


بأل عمرة رحما الله » و كتب إلى أبي بكر بن جمد بن 
عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول ان يَلك » 
5 سنة ماضية » أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن فا كيه » 
فإفي قد خفت دروس العلم وذهاب أعله . ويقول أيضاً : ما بقي 
أحد أعلم يحديث عائثة منب""'.م أن القامم بن جمد على 
حلالة قدره - كان يسأل عمرةا"ا . وما يدل على تمكنيا من 
العلم وشهرتها به أن ابن سعد في الطبقات عدّها في من كان 
بفتي بالمدينة بعد الصحابة من أيناء المباجرين والأنصار . 


توفيت رحمها الله سنة مان وتسعين » وقيل : ماتت سنة ست 
ومائة » وهي بنت 00 وسبعين ا وأخرج أبن سعد أنها 
نت لبني أن أعطوفي موضع قبري في حائط » ولهم حائط » 
ا ل ممعت عائشة رضي الله عنها تقول : 
كر عظم الميت ككسره ا . 
معاذة العدوية : 


وهي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية امرأة صلة 





)0 التبذيب 8 
(4) الطبقات 


- 5١م‎ 


ابن أمْتي" . وصلة بن أَسْيم من خيار التابعين » كان ثقة له 
فضل وورع » قتل شببداً في بعض المعارك في كابل في أول 
أمرة المحاج على العراق ؛ وكان معة أينه ؤقال : أي بنى تقدام 
فقائتل حتى أحتسبك » فحمل فقاتل حتى "قتل » ْم تقدم صلاة 
فقا فقاتل » » فقتل 4 فاجتمعت النساء عند امرآته معاذة العدوية ( 
فقالت : مرحياً يكن إن حئتن منئئني » وإن كئتن جئتن 
لغير ذلك فار حعن 0 . 

وببدو أن معاذة العدوية ورت عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها حبها لكثرة العادة » فقد استبرت معاذة يذلك » ذكرها 
ابن حمان ف الثقات 6( وقال : كانث من العايدات 4 يقال إنها 
ّ تتوسد فراشاً بعد أبي الصبياء حى ماتت 9 

روت معاذة عن عائشة وعلي وهشام بن عامر وأم عمرو دنت 
0 قلابة » وقتادة » وبزيد الرسّك » 
وعاصم الاحول . وغيره!؟!' 8 


ومن أقوانها ر<مها الله بعد استشهاد زوحها وولدهما : 





(1) التبذيب . 
(؟) انظر الطبقات والحلية . 
() التبذيب . 


6 المر جع نقفسه 20. 


-11ا- 


والله ما ممتي للبقاء في الدنيا للذيذ عش ولا لروح نسم » ولكن 
والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل ‏ لعله بجمع 
بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة''' . وكانت رحمها الله تحبي 
الليل صلاة” فإذا غلها النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول : 
بانفس' النوم أمامك , لو قدمت لطالت رقدتك في القبر على 
حسرة أو سرور »2 فهي كذلك حتى تصبمم”"! | 

قال ابن حجر : روينا في فوائد عبد العزيز المشرفي سند له 
عن أ بشر - سخ من أهل البصرة - قال : أ معاذة » 
فقالت : إفي استكيت بطني » فوصف لي نبمذ الجر » فأتيتها منه 
بقدح » فوضعته © فقالت : اللبم إن كنت تعلم أن عائغة 
حدثتني أن الني لله جى عن تبيذ ار فاكفنه بما مشت » 
قال : فاتكفا القدح وأهريق مافيه وأذهب الله تعالى ماكان 
ش فها'" . ولما حضرتها الوفاة بككت ثم ضحكت » فقيل لها : مم 
بككيت ثم ضحككت ؟ قالت : أما البكاء الذي رأيتم فإني 
ذكرت هفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء » وأما 
قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان في “تف 





)1( صفة الصفوة . 
)20 المرجع نقسه 0. 
(*) التبذيب . 
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والله مارأيت لحم في الدنيا تشبباً 2» فضحكت إليه م ولا 
أراني أدرك بعد ذلك فوضاً » قال : فاتت قبل أن يدخل 
وقت صلاة ''' . قال ابن الموزي : توفبست سنة ثلاث وثائين!") 
رحمها الله . 

الأدب : 

ما من أحد ممع السيدة عائثة رضي الله عنها أو قرأ كلامها 
إلا وبرته فصاحتها » وسحرته بلاغتها » وأدهشته عارضتهبا » 
وحينا في هذا ما قاله معاوية بن أي سفيان بعد أن التقى بالسدة 
عائثة وخرج يتكىء على عبدها ذكران ويقول : وال ما ممعت 
قط أبلغ من عائشة » لبس رسول اله يتلقه. وما قال 
الأحنف بن قس فقد قال : ممعت خطبة ألي بكر الصديق 
وبر بن الخطاب وعمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنيغ » والخلفاء هلل جراً إلى بومي هذا » نما ممعت الكلام 
من فم عخلوق أفم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها"» . 
وأخرج الترمذي عن مومى بن طلحة أنه قال : ما رأيت أحداً 


صفة الصفو 5ت 


(10) 

لعاف اوكا و 
6 النيلاء 2 

(0) 


5 الحام فٍ امستدرك , 


ا 


أفصح من عائشة'" . وكان الشتّي يذكرها فبتعجب من فقبها وعامها 
ثم يقول : ما ظح بأدب الننوة؟! 1 


هذا الأدب الرفع الذي صدر عن الليدة » لاسشك أنه 
موهة هن الله سيحانه » ولكن لابد ثّة من عوامل متعددة 
ساعدت في تنمية هذه الموهبة الأدبية وصقلبا . من هذه العوامل 
المحتد الطيب للسيدة » فبي بنت الصديق أعلم رجالات قرش 
بأنام العرب وأنسابها وأخارها » فحملت السيدة من بيت والدها 
كثيراً من أخبار العرب وأنسابها ومفاخرها » حتى كانت تروي 
القصيدة ستين بدت" . ومر معنا تنوبه عروة ببذه الحقيقة عندما قال 
للسيدة : وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأدْعارها » فقلت : 
وما يمعها وأبوها علا'مة قريش”'؟' . ولنستمع إلى هذه المحاورة 
الطريفة بين أبي بكر وأحد وفود العرب لنعرف مدى قمكن 
الصديق من أناب العرب وأخيارها . 

قال ابن عباس : حدثني على بن أبي طالب قال : لا أمر الله 
رسوله أن يعرض نفسه على القبائل » خرج مرة وأنا معه وأبو 


. الإجابة‎ )١( 

)0( الثيلاء . 

(؟) التبلاء , 

(4) انظر ماسب في بحث « معرفتها بالطب والأنساب » . 


للا 


بكر حتى رفعنا إلى بحلس من الس العرب » فتقدم أبو بكر 
فلم قال على : وكان أبو بكر مقدماً في كل خير وكان 
رحلا نسابة فقال : من القوم 9 قالوا : هن ربيعة. قال : 
وأي ربيعة َنم » أمن هاماتها أو من لحازمها ؟ ‏ بريد أمن أشرافها 
أم من أوساطها ‏ قالوا : من هاماتها العظمى » قال:وأي 
هاماتها العظمى أنتم 9 قالوا : من اهل الأكبر . قال أبو 
بكر : فنم عوف بن حلم الذي يقال فيه : لاحر" بوادي عوف 7 
قالوا : لا قال: فني المزداف الحر صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : 
لا » قال : فمني بسطام بن قبس أبو القرى ومنتبى الأحماء ؟ قالوا: 
لا...قال أبو بكر : فلتم ذامئلا الأكبر إما أنتم ذهل الأصغر"'... 

ومنها - وهو أههبا حياتها في كنف الني ملت ورعايته » 
حيث ساهدت نراق التتؤزيل » وممعت الذ كر الحكم من فم 
الني يل غضاً طريا ندياً » واستمتعت بحادثته عليه الصلاة 
والسلام وتحاورته » فكانت أكثر الناس مماعاً لاني لَه وحاورة” 


له ومحادثة " معةه ١‏ 
9 سهدت من ححرتها الملاصقة لاسحد وفود العرب تفد على 
)١(‏ انظر الحديث كملا في كتاب : «أبو بكر» وفي «الكامل» اهبرد 


و « الفائق » للز مخشري 3 و « دلائل النموة » للميبقي 5 


“1 


الني هبيه » فاستمعت إلى خطب خطبائها وشعر سُعرائها وردود 
خطاء الني يل وسُعراء أصحابه عليهم » وأحاديث الني يَلِثع هم 
وخطبه فهم . ومع ذلك كله ما أوتيته من ذكاء وافر وذهن 
حاضر » وصفاء سليقة وسرعة بديهة . ولس عحباً بعد أن هيأ 
الله لا كل هذا أن تكون با كانت عليه من الفصاحة والبلاغة ؛ 
حتى قال فها زياد بن أبه لما سأله معاوبة وعزم عله : أي 
الناس أبلغ ؟ قال : إذا عزمت على" فعائثة » فقال معاوية : 
ما فتحت" بارأ قط تريد أن تغلقه إلا أغلقئته » ولا أغلقت” بايا 
قط تريد أن تفتحه إلا فته" . 

مؤدبة الأدياء : 

عرفت السيدة عائشة رضي الله عنها هالاقرآن الكريم 
0 عظيم في تنمية الملكات الأدبية » فأوصت تلامذها بالعناية 
به والإقبال عليه تلاوة ودراسة وحفظاً » وحرصت رضي اله 
عنها أن يكون تلاميذها عاماء وأدباء في وقت واحد» ولا يمكن 
لأحد أن يتوأ هذه المكانة إلا بالإقبال على مائدة القرآن الكريم 
الذي لا بشبع منه العاماء ولايرتري منه الأدباء » وبلغ من حرصها 
على القرآن أما كانت تنكر على من تسمعه يستعمل في كلامه 
غير كات القرآن وألفاظه » :قال يزيد بن بابنوس : ذهبت أنا 

)0:0 صفة الصفوة . 


74س 


وصاحب لى إلى عائثة » فاستأذننًا علها » فألقت لنا وسادة 
وحدبت إليا المحاب » فقال صاحبي : يا أم المؤمنين ما تقولين 
في العراك ؟ قالت : وما العراك ؛ وضريت” متكب صاحي » 
فقالت : تمه' آذيت أخاك » ثم قالت : ما العراك » المحيض» 
قولوا ما قال الله : المحيض١'‏ . 


وتحذر رضي الله عنها من الالتفات عن القرآن الكريم إلى 
غيره » وتؤجر من نحدث الناس يأحاديث تشغلهم عن القرآن . 
قالت رضى الله عنها لابن أبي السائب قاص” أهل المدينة : ثلاثاً 
لتايس" سيا :و ناهر تنك ب اففال. أو اما ميو" كتيل أن ايلك 
با أم المؤمنين » قالت : اجتنب السجع من الدعاء » فإفي عبدت 
رسول الله يقبي وأصحابه لابفعلون ذلك » وقص” على الناس في كل 
جمعة مرة » فإن أبيت فاثنتين » فإن أبدت فلاثاً » ولاأتملة الناس هذا: 
الكتاب ‏ القرآن - ولا ألقينتّك تأفي القوم وهم في حديث من 
حديثهم فتقطع علهم حديئ,م 2 ولكن اتر كهم ذإن جرؤوك 
عليه وأمروك به فحد ثيه 7؟) 


اللغة العرسة وتحسينها ؛ فحفظثت كيرا مله » وقل أن كر 





. أخرجه أحمد درور؟‎ )١( 


(؟) الإجابة . 


نم4 د 


بناسبة إلا وتستشهد لحا ما بناسبها من الشعر » ومر معنا ما 
يدل على ذلك » وقد حفلت كتب الأدب يكثير من الأأسْعار 
الي كانت السيدة تستشهد بها» أخرج ابن عبد ربه عن ابن أبي 
ملككة قال : قالت عائثة : رحم الله ليدأ كان بول : 

قض اللّانة لا أبالك واذهب2 والق” بأسرتك الكرام الغْْيئب 
ذهب الذين 'بعاش في أكنافهم وبقيت” في خل'ف كجادالأجرب 


1 2 


فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟ ! ثم قالت : إني لأروي ألف 
| بدت اله وإنه أقل ما أروي اغخيره١)‏ 

ولذلك كانت توصي بتعا بم الأولاد الشعر وتقول : روٌوا 
أولاد الشعر تعذب” التي؟؟ : 

وتغضب رضى الله عنها إذا سمعت أحدأ يلحن في كلامه 
فتزجره بشدة 0 ابن ألي عتى : تحدثت أنا والقاسم عند 
عائشة حديئاً » وكأن القاسم رحلا لمكانة” » وكان ع ولد » 
فقالت له عائشة : مالك لاتلحدث م يتحدث ابن أخي هذا ؛ أما إفي 
قد عامت” من أبن أتبت » هذا أدابته؛ أمّه وأنت أدبتك أمّك » 
قال : فغضب القاسم وأضبة علها ‏ أي حقد ‏ فاها رأى 
مائدة عائثة قد أني بها قام » قالت : أبن 5 قال : أصلي 5 


)00 المقد الفريد . 
(5) لوجع اتفنه .. 


ولاو 


د لاصلاة يحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان"" »2 . 


من روائع أدما : 


- روى ابن عسا كر وأبونعيم والخطبب سند حسن عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : كنت قاعدة أغزل © والني مق 
بخصف نعله » فجعل جبينه يعرق ©» وجعل عرقه يتولد نوراً » 
فهت” » فقال :ومالك بهت *' ؟ !»6 قلت : جعل حبتك 
يعرق » وجعل عرقك يتولد نور » ولو رآك أبو كبير الي 
لعلم أنك شعره أولى حيث يقول : 


ومبرأ من كل ل تحيضة وفساد مرضعة وداء مغلبل""' 
وإذا نظرت إلى أسر'ة وجبهة برقت بروق العارض المتهال'" 

قبل لعائشة رضي الله عنها : صفي لنا أبا كر » فقالت : 
كان أبيض لنحيفاً » أجئناأ مااع كنا بت لاا تكممك إزارف» 
سترخي عن حقويه - خاصرتيه - معروق الوه » غائر العننين » 
ناتىء الببة » عاري الأساجع - الأصابع 2 





)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) أي ل تحمل به في بقية حيض ولاجلت بغيره حالة رضاعة 
فيفسد رضاعه . 

)20( انظر كتاب « عمد رسول الله صلى الله عليه وصلم». 


(4:) أبو بكر . 
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- وبعد موت أبي ذكر وقفت رضي الله عنها على 
قبره فقالت : 

نضّر الله وحبك » وشكر لك صالح سعيك » فلقد كنت 
للدثيا مذلاً بإعراضك عنها وللآخرة معزاً بإقبالك علها » ولثن 
كان أجل" الحوادث بعد رسول اله ميق رزءك »2 وأعظم 
المصائب بعده فقدك » إن كتاب الله لبعد بالعزاء عنك حنن 
العوض منك » فأنا أنتحز من الله موعوده فيك بالصير عليك .»2 
وأستع.ضه منك بالدعاء لك » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وعليك 
السلام ورحمة الله » توديع غير قالبة لداتك , ولازارية على 
القضاء فك0١!‏ , 

وقالت عند قبره يوم الحكيين : 

رحمك الله ياأبت » فلن أقاموا الدنيا لقد أتمت الدين لا 
وهى سشعبه » وتفاقم صدعه » ورجفت حوائبه »2 انقبضت ما 
أصغوا إله »وتثمرت فيا ونوئ! فيه » واستخففت من دنياك 
مااستوطنوا » وصغرت منبها ماعظموا » ورعبت دينك فيا 
أغفلوا » أطالوا عنان الأمن » واقتعدت مطي الحذر » ول تهضم 
ديئك » و تشن غدك » ففاز عند المساهمة قد'حك 2» وخفف 
عا امشو ووو عا كاك 


.. أب بكر‎ )١( 
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وقالت : 


توفي رسول الله ميكل » فوالل لو نؤل ,الال الراسيات 
ما نزل بأبي لحاضها » اش رأب” النفاق في المدينة » وارتدت العرب... 
فواله ما اختلفوا في نقطة إلا” طار أبي يحظها وغنائبا في 
الاسلام ... ومن رأى عمر بن الخطاب عرف أنه خلق غناء 
للاسلام » كان والله أحودياً فسيجج وحده » وقد أعدة للأمور 
ا 5 

. بلغ عائثة رضي الله عنما أن أقواماً ينالون من أبي بكر 
رضي الله عنه » فأرسات إلى حماعة منهم » فاما حضروا سدلت 
أستارها » ثم دنت فحمدت الله تعالى وصلت على نبيه جمد يلت » 
وعذلت وقركعت »© ثم قالت : أي وما أبس" أن والله لا 
تعئطوه الأبدي ‏ تناوله - ذاك طواد” منيف » وفرع هديد» 
هيات كذيت الظنون »© أنحم إذ أكديتم ‏ خبتم - وسبق إذ 
ولتم - فترتم "سبق الجواد إذا استولى على الأمد - الغاية - 
فتى قريش ناشثاً وكبفها كبلا » يفك عانها » ويريش ملقها » 
ويرأب “شُعبها - يجمع متفرقها ‏ حتى “حليته” قلوبها » ثم استشرى 





() عائشة والسياسة » وقال الأستاذ الأففاني معلة على هذه الكلمة : 
لقد وقعت السيدة في وصف مر على الكامة التق لا كلمة غيرما في 
المر بية تصدق على حمر » وهذه من جوامع كامبها وآنات بلاغتها 5 
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في الله تعالى » فا برحت شكيمته في ذات الله تعالى حتى اتْل 
بفنائه مسحداً يحي فيه ما أمات المطلون » وكان رحمه الله غزير 
الدمعة » وقيذ الجوارح - عليل الجوارح - سُجية النشيج - 
صوت الكاء ‏ فانقصفت إلمه نسوان مكة وولدانها ستخرون 
منه ويستهزؤون به [ الله يستهزىء بهم وعدم في طغياتهم يعمبون ] » 
فأ كبرت ذلك رجالات قريش » فحنت له قسسها » وفوكقت له 
سهامها » وانتثاوه غرضاً - أي جعلوه هدفاً لسرامهم - فا فلنُوا 
له صفاة” » ولا قصفوا له قناة” » ومر على سيسائه ‏ أي استمر 
ولم يثنه شيء - حت إذا ضرب الدين يمرانه ألقى بر' كته 
ورست أوتاده » ودخل الناس فبه أفواجاً » ومن كل فرقة 
أرسالاً وأشتاتا » اختار الله عز وجل لنيه طلقع ما عنده . 

فاما قبض وَيتع نصب الشيطان رواقه » وسْد ”طبه »ونطب | 
حبائه » وظن رجال أن قد تحققت أطاعبم ولات حين مناص » 
وأ"نى والصدايق بين أظبرم !! فقام حاسراً مشمراً » فجمع حاسشيته 
ورفع قطريه » فرد نشير الاسلام على آغر”ه - على طبه - وللمك 
سْعئه بطبّه » وأقام أوّده يثقافه ‏ أي قوم عوجه ‏ فاندفر - 
تفرق ‏ النفاق' بوطأته » وانتاش الدين فنعشه » فلما أراح 
الحق إلى أهله » وقركر الرؤوس على كواهلها » وحقن الدماء 
قي اتخياا م نت شاوه ا اق فاق :8 عند ثلنه بطيره. لي 


5 


المرحمة » وسقيقه في السيرة والمعدلة . ذاك عمر بن الخطاب » 

أ * حملت به » ودرتت” عليه » لقد أوحدت به أتت به 
0 ففخ الكفرة ‏ أي أذفها ‏ ودينها » وشراد الشرك 
دار مذكر » وبعج الأرض ومخعها - أي شُقبا ‏ فقاءت أ كبا » 
ولفات خييئها » ترأمه - أي تعطف عليه - ويصدف عنها » 
ويه اورابافاة ا ورا هيا تا ع بوة كباا علييا + 
فأروفي ماذا ترببون ! وأي يوم تنقمون ؟ أيوم إقامته إذ عدل 
فيج » أم يوم ظعنه إذ نظر لس ؟ أستغفر الله العظم 
5 و : 

ومن كاماتها : 

ما تيالي المرأة إذا نؤزلت بين ببتين من الأنصار صاين ألا 
تنزل بين أبوا "" . 

له در التقوى ما تركت لذي غمظ سفاء '" . 

النعاح رق فلينظر أحدم عند من 'يرق” كرهته؟' . 

لأنمى إلا لكانة #مقلة أو روسن آد مائر ا" 


(؟١)‏ صفة الصفوة . 
)5 عون الأخيار . 
(>) تفسير الخازن . 
( العقد الفريد . 
(0) عيون الأخبار . 


اس 


وقمل لها : إن قوماً يشتمون أصحاب عمد ويه فقالت 
قطع الله عنهم العمل » فأحب ألا يقطع عنبم الأجر"" . 


وقالت أيضاً : أمروا أن يستغفروا لأصحاب الي مق 


١ رم‎ 


ا سر هه 


أسأل لله حسن الحاعة 


أخي القارىء : 


لا تظنن” أن هذا الذي قرأته في الكتاب » كل شىء عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها » فالخديث عن السيدة حديث طويل 6 
واستقصاء موأقفها وكاءاتها وخطها وآرابا يحتاج إلى تلد كير , 
وحسبي حتى لاأطبل علك هذه النبذة المنتقاة من حماتها وأخبارها » 


)1 عائشة والسماسة 5 

(؟) هسم لل والذدي أشارت إلمه قوله تعالى :م والذين حاؤوا من 
بعدهم يقولون : رينا اغفر لنا ولإخوانتا الذين سبقوة بالإيمان ٠‏ ولاتجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ٠‏ ربنا إنك رؤرف رحم » الآية ١١‏ من 


5 


ولعلي 5 إن وأفتقئت” بعون أبله إلى دقر مشئدها ا د أن أقدم 
فيه موعة كيرة من آراعا وكلماتها مع مروناتها عن الني صلى 
ألله عليه و على 1 له و سم 8 


وقد أمسكت عن الخوض في الآثار التي خلدفتها السيدة في 
قلوب الناس وانقسام آرائم حولها » لأفي لم أجد ضرورة لذلك 
أو حاحة » وسعنى في هذا ما وسع السيدة نفما با نقلته لك 
في آخر كلمة من كلتما في الكتاب » وأرجو أن يسعك ما وسع 
السيدة » فتمسكا أمسكت رضي الله عنها وعنهم جميعاً . 

فإن وفقت' في هذا الكتاب إلى ببان القيقة » فذلك من 
فضل الله سبحانه على"» وإن أخطأت فن ضعفي وقصوري © وأسأله 
سبحانه أن يغفر 1 ش 

وأرجوه سبحانه أن يجحعل ثواب هذا الكتاب ‏ إن تفضّل 
0 رلي به - في صحمفة سسيدي وسسخي محمد الشخامد رحجمه الله 
تعالى » الذي عهمني وأرسشدني » وفي صحفة والدي رحمه الله 
الذي رباني ونثآلي . والحد لله أولاً وآخراً . 


- 


الالجيع 


. -أبو بكر الصديق » لعلى الطنطاوي » الطبعة الثانة‎ ١ 

الإجابة لإنراد مااستدركته عائثة على الصحابة » 
لبدرالدين الزر كشي » تحقيق سعمدالأفغاني» الطبعة الثائية. 

م« -أخبار عمر » لعلى الطنطاوي وأخيه ناجي الطنطاوي. 

اد امت القانة ف معوقة الكانة 7 لاتوة الاقو عه 
و كتاب الشعب ». 

ه بالاسلام والمرأة » لسعيد الأفغاني » الطبعة الثانية . 

5 -أنس بن مالك ( الخادم الأمين والمحب العظيم ) لعبد 
اميد طهماز » نشر دار القلم بدمشق . 

0 بالبداية والنهاية » لابن كثير » الطبعة الثاننة » دار 
المعارف بيروت . 

4 - تار بيخ الطبري 59 تحقيق يمد أبو الفضل إبراهم عر 
دار المعارف بمحصر . 

- تحفة الأدوذي ( شرح سنن الترمذي ) امبر كفوري » 
بإشراف محمد عند الرحمن . 

٠‏ تذكرة الحفاظ » للزهى » الطبعة الرابعة » نشر محمد 
أمين دمج ؛ ديروت 1 

١١‏ - الترغيب والترهب 2« للمنذري » يتحقيق خمد مصطفى 
عمارة » الطبعة الثاثة . 

؟ ‏ تفسير ابن كثير » الطبعة الثاننة » المكتبة التجارية 
الكبرى صر 0. 


وسو 


م١‏ تفسير الخازن » الطبعة الثانية » الياللي الخلى بمصر . 

4س تمديب التهذيب » لابن حجر العسقلاني 6 1 صادر » 
00 

حلية الأولياء » لألي نعيم الأصهاني » نشر دار الكتاب 
العر قي ( .نزوت ):.: 

حياة الصحابة » الطبعة الثانية ( محققة ) نشم دار 
القلم بدمشق . 

١١‏ - دراسة تطبيقة في الحديث النبوي » الد كتور نور الدين 
العثن :2 .كان :الفككن تدسف ..: 

4 سعد بن المسسب » الدكترر وهي الزحيلي » دار 
القلى بدمشق . 

و - السمط الثمين في مناقب أمبات المؤمنين » لمحب الدين 
الطبري » مكتية التراث نحلب 

» سين ابن ماحه »> ا لحقق محمد فؤاد عد الافي‎ «٠ 
ابلق اخلى 1 ” ان‎ 

١ا‏ سئن أبي داود » تحقدق عمد عى الدين عبد اميد 4 
قال عا السلا او 7 

«؟ سين الترمذي ©» بإشراف عزت عبسل الدعاس © 
طبعة حمص . 

سأ ا سكن النسائي » نر دار إحماء الثراث العربي » ديروت . 

94 س سير أعلام التبلاء » للذهي » حزء مخصوص بالسدة 
عائثة » علثق عليه سعيد الأفغاني . 


سوسم _- 


6 صحيح البخاري » ت#قيق الأواوي » وألي الفضل إبراهم 

؟ ‏ الصدايقة بنت الصدايق » لعباس جمود العقاد » كتاب 
الهلال عدد وه . 

م صفة الصفوة 2 لابن ال موزي ؛ نر دار الوعي يحلاب ٠‏ 

؟ - الطبقات الكبرى » لابن سعد ©» نش دار صادر 
ودار بيروت . 

.م عائشة والسساسة » لسعيد الأفغانى » الطبعة الثانية .. 

معان بن عفان ( الخلفة المفترى عليه ) لمحمد صادق. 
عر حون 4 الدار القوممة للطباعة والنشر 5 

وس العقد الفريد » لابن عيد رده الأندلسي » نشر دار 
الكتاب العر بي 2( بيروت 3 

جم عدون الأخبار » لابن قتسة » مصورة عن طعة دار 
العيتان ع تزاف , 
لمصطفى العلوي الرافعي . 

مم غنية للقهلى في شرح منية المصلي » أو ( اللي الكبير ) 
لإبراهيم اللي » طبعة تركية . 

دم فتم الباري ( شرح صحيح البخاري ) » لابن حجر 
العسقلانى » دار المعرفة » بيروت . 


سامت 


بم فيض القدير ( شرح الجامع الصغير ) للمناوي » الطبعة 
الأولى » المكتبة الكبرى في مصر . 

مم القاموس الحصط لافيروزأبادي . 

وم المتعة حرام في الاسلام »م لسيدي محمد الحخامد » 
الطعة الأولى . ا 

» جمد رسول الله وين : شعائك الميدة وخصاله المجيدة‎ ٠6 
. لعبد الله سراج الدين » الطبعة الأولى‎ 

١غ‏ - جمع الزوائد ومنبعالفوائد» للبيثمي » طبعة مكة.ةالقدسي . 

مغ المستدرك على الصحيحين » لاحام » نشر مككتبة النصر 
الحديئة في الرياض . 

ع نا مسئد أبي يعلى مخطوط . 

44 املد أحمد بن حثيل » المكتب الاسلامي ودار صادر : 

م6) سمسلد أ بن مالك » لعبد اميد طهاز » مخطوط . 

؛سدمسئد عائشة ©» لعبد اميد طهاز »© مخطوط 1 

«؛ المصئف:» لعبد الرزاق الصتعاني » نشر الجلس العامي . 

م؛ المطالب العالية بزوائد اسانشد المانية طبعة الكويت . 

و د المغني في الضعفاء للذهبي ». ت#قق وتعليق الد كتور 
نور. الدين العثر ‏ نشر دار المعارفه . 

٠ه‏ - النبابة في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير » 
نحقبق طاهر الزاوي وحمود الطناحي » دار إحماء 

الكتب العربية - الطبعة الأولى' . 


بكري 


هذه السدة و 
المقدمة 60 
الفصل الأول ( في بت الصدق والإيان ١ ١  )‏ 


أمعها و كنيتها ١٠‏ نسبها ١‏ أمها 1 إِخوتها ١5‏ الأسرةالجاهدة 
١١/‏ ولادتها ٠٠١‏ طفولتها وصياها ١١‏ الخطلة المماركة م؟ العروس 
الاجرة ١‏ الزواج المسمون ١7.‏ الاستعداد لازفاف 78 يوم 
الزفاف ههر العروس .”م هبيبط الوحي و7 حهاز العروس 
“ام معيشتا وم , 


الفصل الثاني ( في بدت اللبوة ) ل 

تببد 4١‏ خير الأذواج وألطفيم «) اطببة النبوية ه؛ 
الزوجة المثالية وه النة الكبرى مه موقف المستشرقين من 
حديث الإفك ١‏ أمبات المؤمنين ه+ الزوحة الغيرى باب 
الارأة المجاهدة ع7 دفاعها عن المرأة ؟ل/ا وداع اليب ١م‏ . 


الفصل الثالث ( عائثة بعد لني يلق ) 5 
تهبد بم في عهد أي بكر .م في عبد عمر ٠0‏ في عبد 
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عثان ١ه‏ تمحيص القائق وه الذهاب إلى مكة ١١6‏ في عبد 
على ١١9‏ دين يدي المأساة ١*9‏ استعراص الأحداث ه؟١‏ 
ف المأساة 14 التهمة الظالمة و٠‏ على وأمبات المؤمئنين ١6٠‏ 
موقف على في حادث الإفك م١‏ السسدتان ١+‏ في عبد معاوية 
١4‏ وفاتها رضي الله عنها ٠66‏ . 


الفصل الرابع ( مناقبها وفضاتلها ) لجل 


تببد 1١51‏ الزهد ١5١‏ عبادتها ١١9‏ سخاؤها وجودها ١١‏ 
الورع ١7١‏ العلم 4 التاسذة النبوية 0ا/ا١‏ معامة العاماء م0١‏ 
اللسيدة المفسرة «م١‏ السيدة المحدثة نم١‏ السسدة الفقيبة ٠و١‏ 
من فقه السدة ١9.07‏ معرفتها بالطب والأنات أسيق 
تلاميذها .5 : عروة بن الزبير غ١٠‏ القامم بن مد ١٠ل"‏ 
أشبر تاسذاتمها : 0١٠6‏ شمرة بنت عبد الرحمن 6١م‏ معاذة 
العدوية اوم« . أدب السيدة ١«م‏ مؤدبة الأداء غم من 
روائع أدها ١*0‏ من كلاتها ١م‏ 


خاقتة زفرف 


المراجع ا 


وس 


و ش 
للم اتسين 
سلسلة كتابية هادفة ار جم 
م المسلمين في د شتى الميادين 


تترجم هذه السلسلة لأعلام المسلمين وقادتهم. الهداة 
الدّعاة المخلصين» الذين عاشوا لهذا الدين: يخدمونه. ويبذلون 
النفس والنفيس من أجله. والذين كان همهم الأعظم في حياتهم 
نصرته. ورفع لوائه» ودعوة الناس إليهء ومجاهدة أعداثه بالقلم 
واللسان أو بالسيف والسنان. 

وستنّسع إن شاء الله تعالى لرجالات الإسلام العظام. من 
عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذاء 0 
بعونه تعالى فتحاً جديدا في عرض تاريخ الإسلام» ممثلاً في نت 
أعلامه, الذين كان لهم أكبر الأثر في حياة المسلمين وتاريخهم 
على مر العصور. 

يشترك في تحريرها نخبة من أصحاب الأقلام الإسلامية 
الواعية . 


